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الافتتاحية
حراء

إنّ انتشــار الظلمــة فــي ســماء أمتنــا، واشــتعال أوار 
الفتنــة فــي معظم ربوعهــا، لا يعفي من أمانــة بيان الحق، 
ومسؤولية التمسك بمعالم الاهتداء، والعض على الكلمة 
الســواء.. هذه الأمانة كانت -وما زالت- ركيزة أساســية 
قامت عليها مجلة حراء منذ عددها الأول بمقالاتها التي 
سطرتها نخبة من العلماء والمفكرين. ويأتي الأستاذ فتح 
الله كولن في هذا العدد، ليؤكد مرة أخرى على مسؤولية 
التمســك بمعالم الاهتداء؛ حيث يشــير في مقاله الرئيس 
إلــى مَعْلَــم حياتــي فــي دنيــا الإنســان هــو "الفــؤاد". وقــد 
بيّــن كولــن أن القيــم الإنســانية كلها نمــت وترعرعت في 
وديــان الفؤاد، وأن الإيمان والعشــق والأذواق الروحانية 
كلها هي ثمرات في بســتان هذا الفؤاد، منوهًا بأن الذين 
قون بقلوبهم، لا يعرفون  يســيرون في طريق الفــؤاد ويحلِّ

الظلام ولا يتعثرون بشيء أبدًا.
وفــي عالــم الخيال يأخذنا "أحمــد مصطفى الغر" إلى 
الماضي ليعرّفنا بثلة من المهتمين بالخيال العلمي، الذين 
تحوّلت أفكارهم وخيالاتهم فيما بعدُ إلى واقع وحقيقة؛ 
ففــي مقالــه "خيــالات الماضــي حقائــق الحاضــر" يركّــز 
"الغــر" إلــى الخيــال العلمي الذي بــات يتأطر في إطارات 
علميــة جديــدة، ويتــم النظــر إلى أدبيــات الخيــال العلمي 
علــى أنهــا تحمل وجهــات نظر فلســفية وآنويــة لنظريات 

علمية واختراعات تكنولوجية قد تتحقق مع الوقت.
وأمــا "محمد الصادقي العماري" في مقاله "في تدبير 
الاختــلاف الإنســاني"، فيشــرح الصلة الوثيقــة بين العدل 
والتعــارف والتعاون الإنســاني، مؤكــدًا على أنه لا تعاون 
حقيقــي بــدون تعارف، بل لا يقوم التعاون الإنســاني ولا 

الأمانة
يثمر إلا على أساس التعارف الإنساني.

وعــن الارتباط الوطيد "بين المحن والمنح"، تحدثنا 
"ســعاد محمد اشــوخي" عن الأمل وإبقائه حيًّا دائمًا في 
دواخلنا. وفي مقاله "الفلسفة بين الوجود والعدم" يكتب 
"ســعيد الســلماني" أن نمط التعبير الفلســفي عند فلاسفة 
الإســلام، يختلف جذريًّا عن نمط فلاســفة اليونان، وأن 
فيه من الغنى والســعة والاختلاف ما نجده عند أســاطين 

الفكر في كل الحضارات الإنسانية.
وكعادتــه في باب العلوم يواصل "محمد الســقا عيد" 
بمقــالٍ غايــة فــي الأهميــة؛ حيــث يعرّفنــا بمــرض خطيــر 
ــا دون أن يشــعر صاحبــه  يصيــب العيــن بالعمــى تدريجيًّ
يســمى "الجلوكومــا"، ويشــير إلــى أن الوقايــة مــن هــذا 
بإجــراء فحــص دوري كل خمــس  إلا  تتــم  مــرض، لا 

سنوات لكل من تجاوز الأربعين سنة من العمر.
كما يستعرض "مجيد الحداد" رؤية الثقافة الإسلامية 
الحضارية للعمران، ونماذجه وأسســه التي ارتكز عليها، 
وقيمــه التــي اعتمدها، معبّرًا عن ذلك فــي مقاله المعنون 

بـ"العمران أسمى وظائف الإنسان".
وفــي مقــال متميــز "كلمــة الســر فــي الرؤيــة التربويــة 
للأستاذ كولن" تتناول "باربرا ويد" جملة من أفكار كبرى 
لا ينبغى تجاوزها هي الرؤية التربوية للأستاذ كولن التي 

تحتاجها الإنسانية كلها.
وبعدُ.. فإن "حراء" تعتذر لأساتذتها الكرام الذين لم 
يسعفنا ضيق المساحة للتنويه بمقالاتهم التي تبقى مهمة 

في تشكيل الإطار العام لهذا العدد، والله ولي التوفيق. 
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

إن المحبة سليمانُ *** والفؤاد هو عرشها)**(.
الفؤاد هو أحد أهم عناصر الإنسان وأخطرُها، وهو 
تعبيــر عــن وجــوده المعنــوي، وهــو منبــعُ مشــاعره 
وعقائدِه، وهو الطريق المؤدي إلى آخرِ نقطة من أعماق الإنسان، وهو 
في الوقت نفسه أول نقطة انطلاق إليها.. والذين يسيرون في طريق 
قــون بقلوبهــم، لا يعرفون الظلام ولا يتعثرون بشــيء. القلــب ويحلِّ
لقــد نمــت القيم الإنســانية كلها وترعرعت فــي وديان الفؤاد، 
ومــا الإيمــانُ والعشــقُ والأذواقُ الروحانيــة جميعُهــا إلا ثمــراتُ 

بستانِ هذا الفؤاد.
ــرَتْ قلوبهــم ســيتعرضون -حتمًــا- لجفــاف فــي  إن الذيــن تَصحَّ
المشــاعر ونضــوب في الأفكار وضيق فــي المحاكمة العقلية والنظرة 

الفؤاد



20
19

 )7
5(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
ام

لخ
ة ا

سن
ال

العلميــة؛ فلقــد عــاش الفــؤاد أزهــرَ أيامــه بــكل أبعــاده في 
العصور التي كان المنطق فيها تحت وصايته وحِلسًا ببابه، 
وتَرَكَ خَلْفه ما لا يُعدّ ولا يحصى من التراث الخالد؛ فقد 
كانت الروحُ في تلك المراحل تهيمن على المادة، وتذيبها 
فــي بوتقتهــا، وقد تَداخَلَت الدنيا مع العقبى واتحدت في 
تكامــل معها، وصارت ســفوحُنا القاحلةُ مَعارضَ للعوالم 
الأخرويــة، وَوَجــدت القيــمُ المتعلقــة بالعوالــم الماورائية 
رت  لنفســها فــي هــذا العالَــم قيمــةً وسُــوقًا رائجــة، وقُــدِّ
الأشــياءُ المتعلقــة بهــذه العوالــم ووُزِنــت بموازيــن العالم 
الآخــر فارتقــت إلــى قيم تفوق التقدير.. وفــي هذه الحقبة 
ر عن القصــب، وحَمَلت البراعــم بزهورها،  انفصــل السُــكَّ
واكتســى التــراب باللــون الــوردي بمــا يســطع عليــه مــن 
أنــوار مصدرها العوالــم الماورائية، وبدأت زهور التوليب 
والزنبق والبنفسج والأقحوان تتمايل طربًا بما يهُبُّ عليها 
من نســائم الصدور المؤمنة، وأصبح الناس يَســمعون في 

كل ناحية سحرَ أعماق العقبى.
ثــم اختلطت الأذهــان، ونَحَت المحاكمــة العقلية نحو 
الجــدل الفــارغ، وفقــد الوجــدانُ لســانه، وصُلِبــت الــروح، 
وخفتــت نغمــاتُ القلــب حتــى باتــت لا تُســمع، وعندهــا 
صــارت الأرض مــن أقصاها إلى أقصاهــا مقبرة، وصارت 
مبانيهــا التــي نســكن فيهــا توابيــت، وتحولــت الحيــاة إلــى 
تحــركات يائســة فــي تلــك التوابيت، تحيط بهــا مناظر تبدأ 
بالوفيات وتنتهي بها أيضًا، وابتئست الروح وتعست، وباتت 
تعيــش بيــن الضباب والدخان حالة مــن الوله وألمِ الفراق.
في مثل هذا الجو الخانق نصبت الأحاســيس البدنية 
والأفــكارُ الجســمانية فخاخها على الطــرق التي نمر بها، 
وبــدأت -كقاطع طريق-تصطــاد الأرواح المحرومة من 
م لها أنواعًا من شراب قاتل حتى جعلتْها  الوجدان، وتُقدِّ
ركامًــا مــن ذوي الهذيــان، ركامــاتٍ منغلقةً علــى القياس 
ــر ولا تفهــم ولا تعرف وزن  والمحاكمــة العقليــة، لا تُفكِّ

الأمور ولا تقويمها.
ومن ثم فإننا على وعي بأن الاستماع إلى الأحاديث 
القلبيــة بــات ضــرورة ملحــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى، 
فهــي -كمــا نعتقــد- تنطــوي علــى أنفــاس المســيح التي 
تحيــي الموتــى، ومنــذ أنْ خُلقــت الدنيــا لايزال الســعداء 
قــوا فــي آفاقِ مــا وراء الســماوات وقَطعــوا فيها  ممــن حَلَّ

أولئــك  الــروح،  بيــن رجــال  مــن  يَخرجــون  المســافاتِ 
الذيــن تخطــوا جســمانيتهم وتحــرروا مــن قيــود أبدانهم، 
لهــم أجنحــة مثــل الملائكة وذوو أبعاد مثــل الروحانيين، 

ومستقرهم الدائم أعماق الفؤاد.
بزمــام  يمســكون  الذيــن  هــؤلاء  القلــب  رجــال  إن 
العالَمَيــن كليهمــا، قــد جالــوا فــي ســهول تُعــرَض فيهــا 
ثــرواتُ الجنــان، فــي الحقــب التــي كان الناس يتســولون 
فيها على مفارق الطرقات، تنفســوا بالاســتغناء، وتشبعوا 
قــوا فــي الآفــاق بالاســتغناء.. فلــم تَغبــرَّ  بالاســتغناء وحلَّ
آفاقهــم بغبار الدنيا وعَفَرها، ولم تدُخْ رؤوســهم بجاذبية 
الريــاض والجنــان، لقد بحثوا في أعمالهم كلها عن رضا 
"الحبيــب"، وبذلــك طلبــوا التجــارات الرابحــة، وقابلــوا 

حكمة وجود القلب بأكثرِ أنواع المقابلة إنسانيةً.
فلمــا ترنــم هــؤلاء عــن أشــواقهم مــن خــلال مــزج 
أصواتهــم بالأنفاس الماورائية في أول حملة، اســتطاعوا 
فــي الخطــوة التالية أن يرتقوا بأنفاســهم إلى العوالم التي 

ات. تجري فيها المَجَرَّ
لقــد خُلــق الفــؤاد وتكــوّن من امتــزاج العنايــةِ الإلهية 
بالجوهــر الإنســاني، ومــن هــذا فــإن الفؤاد الــذي يحمل 
الروحانيــة  العوالــم  مــع  متداخــل  الســلطانيّ  الختــمَ 

والجسمانية في آن واحد.
ق الإنسان وحسنِه الداخليِّ والخارجي  إنَّ كلاًّ مِن تَعَمُّ
بُعدٌ من أبعاد حياته القلبية، بل إن رونقه الظاهري وجاذبيته 
ــا بحياته القلبيــة، وحينما يَصِــل كلامُ القلب إلى  منــوطٌ كلّيًّ
الدمــاغ فــإن شــمعته تشــتعل، وتتنــوّر ذاتيــةُ الإنســان مثــل 
الطبقــة التاجيــة الشمســية، وفــي هــذا الوقت الــذي تتحول 
الروح بوجهها تمامًا نحو هاتف القلب تبدأ المشاعر تُطلِق 
يٍّ  كَتْها ريشــةُ عازف ســرِّ أصواتًــا وكأنهــا وَتَــرٌ حســاسٌ حرَّ
وســحري، عندئذ يفيض الوجدان فرحًا واحترامًا، وتُحس 
مــن كل  العشــق  بنــار  الــذاتُ الإنســانيةُ وكأنهــا أحيطــت 

لقــد خُلق الفــؤاد وتكــوّن من امتــزاج العنايةِ 
الإلهية بالجوهر الإنساني، ومن هذا فإن الفؤاد 
الــذي يحمل الختــمَ الســلطانّي متداخل مع 

العوالم الروحانية والجسمانية في آن واحد.
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الجوانــب، وتنبري العينان بمشــاعرَ كريمــة لإطفاء الحريق 
وكأنهما رَجُلَا إطفاء، وتَفيضان بعَبراتٍ سخيّة كالشلالات.

وعندمــا تتعطــل الإرادةُ ويَفقــد الإنســانُ وعيَــه فقــد 
يختــل التــوازن فــي المشــاعر وتخطــئ الطريــقَ، ولكــن 
الفؤاد مختلفُ الحالِ تمامًا، حيث يكون خاضعًا مطأطِئ 

. الرأس ودائمَ الحضور بين يديه
وعندمــا يقوم الإنســان بســياحة فــي عالم الفــؤاد فإنه 
لا يقــع فــي التيه ولا تتعثر به الطرق، وفي المراحل التي 
ينتــاب الخــوف جــوادَه فــلا يُقْــدِم علــى المســير أو تتعثر 
قدمــاه فيــراوح مكانه، إذا بالعشــق يهب مغيثًــا له ومُنْجدًا 
كالخَضِر ، فيأخذ بخطام فرسه ويمر به من الفجوات 

التي أحدثَتْها الشبهاتُ والشكوكُ وكأنه بَرْقٌ وبُراق.
إنَّ كلاًّ مــن مشــاعر الإنســان الداخليــةِ والخارجيــة 
بمثابــة جنــدي والقائد لهــا جميعا هو القلب، وهي بمثابة 
فَراشــة والقلــبُ بمثابة مصبــاح نوراني.. فينبغــي أن يُطِلَّ 
القلــب مــن موقــعٍ عــالٍ يُطلِــقُ الأوامــر فتصغي له ســائرُ 
اللطائف، وينبغي أن يكون مثلَ النجم القطبي دائرًا حول 
نفســه يهتف باســمه تعالى قائلًا: "هو"، وتَطُوفَ المشاعر 

الإنسانية حوله ساجدة واضعةً جباهها على الأرض.
إننــا جميعًــا ضيوفٌ لــدى بيت الفؤاد -نَفــدي بقلوبنا 
ي  مَن أشــعر وجدانَنا بســلطنته- وعازمــون على أن نضحِّ

بأرواحنا في سبيل سلطان الأفئدة، ومنتظرون لأوامره.
ومنذ اليومِ الذي نَفَخَ فيه الحياةَ في أجسامنا من نافذة 
وكَنا بين الحســرة والوصال،  ر مَكُّ القلبوالوال لم نزل نمرِّ
ونحــاول أن ننقــش صورةَ أشــواقنا.. فبَــدَأت روحُنا حينًا 
من الوقت تهتز شوقًا وفرحًا عندما سَمعت النسائمَ التي 
هبَّــت مِــن صوب الحبيب، وأخيرًا طأطأنا رؤوسَــنا ننتظر 

الوقت الذي سيَحين فيه مواربة باب الخلوة أمامنا.
ففــي هــذا الطريق الذي ســلكناه ونحن نُنشــد أناشــيد 
العشــق والشــوق كان الفــؤاد دليلَنــا ومرشــدنا متنزلًا إلى 
مســتوانا، ونحــن بالمقابــل أخذنــا على أنفســنا العهد بأن 
نلتــزم الســير وراء هــذا الدليــل المبــارك ولا نفارقَــه مهما 

كان ذلك مليئًا بالمحن والمعاناة. 

)*( نشــر هــذا المقــال فــي مجلــة "ســيزنتي" التركيــة تحــت عنــوان: 

Gönül، العــدد:139 )أغســطس 1990(. الترجمــة عــن التركية: 

أجير أشيوك. )**( محمد لطفي )1956/1868م( شاعر تركي.

ورود وجحود

زهــورٌ تفــوحُ بـبَـسْـمٍ نَـدِيّ

طيــورٌ تغنّـي بـصـوتٍ شَـجـيّ

إذا بيـدِ الحقـدِ طاحتْ وراحتْ

تـمَــزقّــهـا بـاعــتــداءٍ عـتــيّ

ومَن قدْ حسِبْناهُ يصْحو احْتجاجًا

رأيناهُ يصْمـتُ صَمْـتَ الغَــوِيّ

***
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بعــض الأقاويــل تُرجــع جذور قصــص الخيال 
العلمــي إلى القرن الثانــي للميلاد، مثل الكاتب 
"قصــص  مؤلفــه  فــي  السميســاطي"  "لوقيــان 
حقيقيــة"، كمــا أن الكثيــر يَعتبــر حكايــات "ألــف ليلــة وليلة"، أو 
حكايــة "قاطــع الخيــزران" اليابانيــة العائــدة إلــى القــرن العاشــر 
للميــلاد، أو مدينــة الفارابــي الفاضلــة.. بدايــات لهــذا النوع من 
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الأدب. لكــن أدب الخيــال العلمــي -فــي حقيقــة الأمر- 
يختلف عن ذلك تمامًا؛ فهو بالرغم من الحبكة الخيالية 
والأســطورية، يظل متسقًا مع النظريات العلمية وقوانين 
الفيزيــاء، ويحــوي كثيــرًا من المنطق والفلســفة والمبادئ 
التقنيــة والتكنولوجية، قلما يتم الاســتعانة بقوى ســحرية 
أو خــوارق غيــر طبيعية، ولعل هذا أهــم ما يجعله متميزًا 

عن الفانتازيا.
ربمــا تعود بدايــات الخيال العلمي المقــارب للواقع، 
إلــى الروائي الفرنســي "جول غابرييل فيــرن" عام 1865م 
عندمــا كتــب رواياتــه المتتاليــة التــي كانــت أولاهــا "مــن 
الأرض إلــى القمــر"؛ تلــك الروايــة التــي اســتخدم فيهــا 
مدفعًــا هائــل الطــول يُطلق منــه قذيفة من الأرض لتســقط 
على سطح القمر ويصل ثلاثة رواد إلى القمر، تمامًا كما 

حصــل بعد ذلــك بقرن من الزمان تقريبًا، 
حيــن أصبــح الرائــد "نيــل أرمســترونغ" 
أول إنسان يطأ سطح القمر وإن اختلفت 
طريقــة وصولــه نســبيًّا عمــا ورد بالرواية. 
ففــي نفــس الروايــة يصــف "فيــرن" القمر 
وصفًــا دقيقًــا، كمــا يؤكــد علــى أن القمــر 
الجاذبيــة  وأن  الهــواء،  مــن  تمامًــا  خــالٍ 
منعدمــة فــي الفضــاء؛ وفــي عــام 1954م 
ألــف  "عشــرون  الروائيــة  تحفتــه  كتــب 
فرســخٍ تحت الماء"، وفيها تنبأ بالغواصة 
كمركبــة  وصفهــا  حيــث  "نيوتيلــوس"، 
ضخمــة تحــت المــاء ومعقــدة التركيــب، 
وقد اقتصرت الفكرة العامة من ذلك الوقت عن الغواصة 
بأنهــا كــرة مفرغــة يتم إدلاؤها في المــاء بحبل، ثم تتابعت 
رواياتــه مثــل "رحلــة إلــى مركــز الأرض"، و"حــول العالم 
فــي ثمانيــن يومًا" وغيرها.. وخلال رواياته تحدّث "فيرن" 
عــن الكهربــاء والغواصات والاختراعــات الحديثة قبل أن 
تدخــل حيز الوجود بعشــرات الســنين، وتوفــي "فيرن" في 

أول القرن الذي تحققت فيه كل تنبؤاته.
أما الروائي البريطاني "هربرت جورج ويلز" الذي كان 
مــه كتب التاريخ كأحد مؤسســي  معاصــرًا لـ"فيــرن"، فتُقدِّ
أدب الخيال العلمي أيضًا، من أهم ميزاته أن جزءًا كبيرًا 
مــن كتاباتــه قدمــت تنبؤات لما ســيحدث في المســتقبل؛ 
حيــث تنبــأ -فــي روايته "أول رجال على ســطح القمر"- 

)Jules Verne( جول غابرييل فيرن
)1828-1905(

)H. G. Wells( هربرت جورج ويلز
)1866-1946(
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بأســاليب ريادة الفضاء، وفي عام 1889م جاءت روايته 
"حرب العوالم"، حيث تمكن الغزاة من استخدام مدافع 
ليزرية ليدمروا المدن الأرضية. وبالرغم من أن فرضيات 
"نيوتن" و"ماكسويل" وقفت عائقًا وراء تصديق ذلك، إلا 
أن مجيء "ماكس بلانك" ومن بعده "أينشتاين" أسهم في 
تحقــق مــا تخيله "ويلز". كما نشــر أيضًا كتابات مسلســلة 
فــي إحــدى المجــلات تحــت عنــوان "تجربــة فــي التنبؤ" 
محاولًا التنبؤ بوضع العالم عام 2000 وما بعده، ونجح 
بالفعل في التنبؤ بتطور الســيارات والقطارات، وانحلال 
القيود الاجتماعية على العلاقات الجنسية، وفشلِ ألمانيا 
عســكريًّا ونشــوء الاتحــاد الأوروبي. وفي مؤلفــه "العالم 
يتحــرر" تنبــأ بقنبلــة يمكنها محــو مدينة كاملــة، ورغم أن 
المبــادئ العلميــة التــي ذكرهــا )قنبلــة مبنية مــن الراديوم( 

لــم تكــن صحيحــة، إلا أن بعــض العلمــاء 
وأربعينيــات  ثلاثينيــات  فــي  عكفــوا  الذيــن 
القــرن العشــرين علــى تطوير القنبلــة الذرية، 
قالوا إنهم استمدوا الفكرة من كتاب "ويلز".

كثيرة هي الأمثلة التي وردت في أدبيات 
الخيال العلمي كأشــياء ومخترعات خيالية، 
ربمــا أوردهــا المؤلفــون كتنبؤات مســتحيلة 
الحــدوث، أو علــى ســبيل الجــذب ولفــت 
الانتبــاه والإثــارة للقــراء، لكنها مــع الوقت 
علــى  ملموســة  أشــياء  وصــارت  تحققــت 

سطح الأرض.

"مــارك تويــن" ســبق وأن وصــف الإنترنــت فــي قصته 
"From The London Times of 1904" التــي كتبهــا عــام 1898، 

وتحدث عن جهاز هاتفي ســمّاه "تيليكتروســكوب" يَصل 
الكــون كلــه ببعضــه. أمــا الروائــي "هوجو جيرنزبــاك" فقد 
ــا كبيرًا مــن المخترعــات التكنولوجية  حملــت رواياتــه كمًّ
التــي صرنــا نســتخدمها اليوم؛ منهــا التليفزيــون بالريموت 
كنتــرول، ومســجلات شــرائط الكاســيت، والــرادار الــذي 
ــا. أمــا العــام 1888 فقد شــهد رواية "النظر  وصفــه تفصيليًّ
فيهــا  تحــدث  التــي   )Looking Backwards( الماضــي"  إلــى 
الروائــي "إدوارد بيلامــي" عــن كــروت الائتمــان التــي يتم 
اســتعمالها اليــوم، إذ تحكــي الرواية عن شــخص ينام عام 
1888 ليســتيقظ عــام 2000، ليجــد الحكومــة الأمريكيــة 
تمنح كل مواطن كارت ائتمان يمارس به شــراء الســلع، 

)Hugo Gernsback( هوجو جيرنزباك
)1884-1967(

)Edward Bellamy( إدوارد بيلامي
)1850-1898(
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ويحصل من خلاله على نصيبه من الناتج القومي للبلاد.
لا يمكــن إنــكار أن روايات وأدبيــات الخيال العلمي 
تزخــر بتوقعــات ونبوءات عديدة، ســواء كانــت علمية أو 
سياســية أو غيرهــا.. فالقمــران التابعــان لكوكــب المريخ 
"فوبــوس" و"ديمــوس" تــم اكتشــفاهما عــام 1877 عبــر 
مرصــد البحريــة الأميريكيــة، لكــن هــذا الاكتشــاف قــد 
سبقته نبوءة المؤلف الشهير "جوناثان سويفت" في عمله 
الخالــد "مغامــرات جليفــر" المكتــوب فــي عــام 1726، 
حيث تحدث عن قمرين يدوران حول الكوكب الأحمر. 
أمــا فــي عام 1968 فقد قدم مؤلف الخيال العلمي "آرثر 
ســي كلارك" وصفًــا للجرائــد الرقمية في روايته الشــهيرة 
"2001: أوديســا الفضــاء"، حيــث قــدم "كلارك" وصفًــا 
كاملًا للجرائد الرقمية تمامًا كما نراها اليوم، ومما يجب 
ذكــره عــن "كلارك" أيضًــا، أنــه قــد تنبأ في دراســة له عن 
نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة بعصــر جديــد تصبــح فيه 
الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، لكن إحدى المجلات 
رفضت نشــر الدراســة معتبرة أنها خيالية أكثر من اللازم، 
وقــد ألــف "كلارك" أكثر من 100 كتــاب، معظمها يدور 

في فلك الخيال العلمي والفضاء.
هــذه الخيــالات التــي كانــت في يــومٍ من الأيــام تقع 
فــي ضــروب الأوهــام والأســاطير، باتــت اليــوم حقائــق، 
فكثيــر مــن الأمــور التــي احتوتها تلــك العوالــم الخيالية، 

والقصــص ذات الفرضيــات المعقــدة التــي تَحــدّث عنها 
بعــض المؤلفيــن للخيــال العلمي فــي الماضي من خلال 
قصصهــم ورواياتهــم، تحققت وكانت مصــدر إلهام هام 
للمخترعيــن والعلمــاء فيمــا بعــد.. فالكواكــب المجهولة 
زارتهــا  أن  بعــد  الارتيــاد  وشــك  علــى  الآن  أصبحــت 
مركبات "ناسا" غير المأهولة.. وفكرة الحياة على سطح 
تلــك الكواكــب تحولت من مجرد فكرة خيالية وفلســفية 
فــي روايات الخيال العلمــي، إلى نظرية علمية يتم بحث 
احتمالية حدوثها، بخلاف ذلك فإن الرحلات إلى القمر 
باتت تتم الآن بصورة دورية، والتعمق في جوف الأرض 
لــم يعــد مســتحيلًا، ويُرجِع البعــض أن المرآة الســحرية 
كانــت الخيــال الملهــم وراء اختــراع التلفــاز، والبســاط 

السحري شكل النبوءة الأولى وراء اختراع الطائرة.
ربمــا لا يــدرك مؤلفــو قصــص الخيال العلمــي نتائج 
تلك الظواهر، أو النظريات التي يطرحونها في كتاباتهم، 
لكــن بعــد مــا شــهده العالــم خــلال القــرن الماضــي، فإن 
الخيال العلمي قد بات يتأطر في إطارات علمية جديدة، 
بحيــث يتــم النظر إلــى أدبيــات الخيال العلمــي على أنها 
تحمــل وجهــات نظــر فلســفية وآنويــة لنظريــات علميــة 
واختراعــات تكنولوجيــة قد تتحقق مــع الوقت.. فالأمر 
لم يعد مقصورًا على الأوهام والخيال المشوق، بل صار 

خيالًا مجنَّحًا يرتبط بالمنطق العلمي أكثر من الأدب. 

)*( كاتب وباحث مصري.

)Mark Twain( مارك توين
)1835-1910(
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إن رقــي العلاقــة الإنســانية وتحضّرهــا، قائــم علــى مــدى تفاعلهــا 
مــع منهــج الخطــاب الإلهــي؛ الباني للإتــلاف، والمضيق لمســاحة 
الاختــلاف. ولقــد جــاء في الخطــاب القرآني إشــارات كثيرة لإقامة 
العــدل فــي ســياقات مختلفة، منها العــدل مع الله، والعدل مــع النفس، والعدل مع 
الناس، وذلك لأن الخطاب القرآني -على عكس القوانين الوضعية- لم يلحظ في 
موضــوع العــدل مجــرد علاقة الإنســان بالإنســان فقــط، بل لاحظ ذلــك وغيره، مما 
يجعل النظر القرآني لضابط العدل أوسع وأشمل، يغطي كل جوانب حياة الإنسان.
ــا بمجــال القضاء  العــدل خلُــق قرآنــي مــن أخــلاق تدبيــر الاختــلاف، ليــس خاصًّ
فحســب، بــل هــو شــامل لــكل مناحــي الحيــاة العامــة والخاصــة؛ فاســتعماله يشــمل 
الإنســان في خاصة نفســه، وكذلك علاقاته العامة مع المخالف، وهو معلم أخلاقي 
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لتدبيــر الاختــلاف، يعيــد التــوازن والاســتقرار للعلاقــات 
الإنسانية، فهو خلُق توزن به الأعمال الشخصية، والعقود 
والأحــكام  القضائيــة،  والأحــكام  الماليــة،  والمعامــلات 

السلطانية، والعلاقات الدولية.

مقصد مشترك للشرائع
أنــزل الله تعالــى الشــرائع إلــى الخلــق لتنظيــم العلاقــات 
الإنســانية، وبعــث الرســل والأنبيــاء لتدبيــر اختلافاتهــا، 
فــكان خلُــق العدل والقســط من المقاصد المشــتركة بين 

هذه الشرائع.
قال تعالى: لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ 
الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)الحديد:25(؛ يقول 
الريســوني: "لقــد قــررت الآية أن إرســال الرســل جميعًا، 
والبينــات التي أوتوهــا، والكتب التي بُعثوا بها، والميزان 
الــذي فيهــا ومعهــا، كل هــذا لأجــل مقصد واحــد هو أن 

يقوم الناس بالقسط".
فالعدل مشترك ديني بين كل الشرائع السماوية، يقول 
سعيد النورسي رحمه الله: "أسس العدالة والفضيلة شيدها 
الأنبيــاء عليهــم الســلام، أي أن الأنبيــاء هــم الذيــن أرســوا 
تلك القواعد والأسس"، فدلت الآية الكريمة على أن غاية 
إرســال الرســل والكتــب هــو القيام بالقســط، فكل الرســل 
وكل الرسالات التي أُرسل بها الأنبياء، وكل الموازين التي 
جــاءوا بهــا، هي مــن أجل إقامــة العدل، وهــو مطلوب من 
النــاس جميعهــم، وهو )العدل( الــذي يحفظ لكل ذي حق 
حقــه، بغــض النظــر عن معتقده أو فكره أو جنســه أو لونه.

أساس العلاقة بين الناس
جعــل القــرآن الكريــم أســاس العلاقة بين النــاس؛ العدل 
والقسط، قال تعالى: وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا 
بِالْعَدْلِ)النســاء:58(؛ الحكــم بين الناس لا بين المســلمين 
فحســب، وجاء بأقوى صيغــة للتكليف والإلزام في قوله 
حْسَانِ)النحل:90(؛ يقول  تعالى: إِنَّ الَله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِ
العــز بــن عبــد الســلام بعد مــا اعتبر هذه الآيــة أجمع آية 
فــي القرآن للحث على المصالح والزجر عن المفاســد: 
"الألــف والــلام فــي "العــدل" للعمــوم والاســتغراق، فلا 
ــه شــيء إلا انــدرج فــي قولــه:  يبقــى مــن دقِّ العــدل وجَلِّ
إِنَّ الَله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، والعدل هو التسوية والإنصاف"، 

ويقــول أبــو زهرة في ســياق الاســتدلال بهــذه الآية: "كل 
كانــت  حيــث  العدالــة،  علــى  قامــت  الإســلامية  النظــم 
الشــعارات تدعــو إلــى التســامح ولــو مع الظالــم ويقول 
قائلهــا اســتغفروا لأعدائكم، فالإســلام يقــول اعدلوا مع 

ا مبينًا". كل إنسان ولو كان عدوًّ
فهذه الآية جامعة لأصول التشريع والعدل يقول ابن 
عاشور في "التحرير والتنوير": "إعطاء الحق إلى صاحبه، 
وهــو الأصــل الجامــع للحقــوق الراجعة إلــى الضروري 
والحاجــي مــن الحقــوق الذاتيــة وحقــوق المعامــلات.. 
ومــن هذا تفرعت شــعب نظــام المعامــلات الاجتماعية، 
مــن آداب، وحقــوق، وأقضيــة، وشــهادات، ومعاملة مع 
الأمــم"، فالعدل خلُق أساســي فــي تدبير اختلاف الناس، 
لأنه -حسب ابن عاشور- الأصل الجامع لكل الحقوق 

الراجعة إلى الضروريات والحاجيات.
والخطاب القرآني مليء بالآيات الدالة على وجوب 
العــدل بيــن الناس، وتحريم الظلم والبغي بينهم.. فقضية 
العدل مركزية في القرآن الكريم، تذوب معها كل مظاهر 
الاختــلاف الإنســاني، فهــي تقــر العدل والقســط المطلق 
مع جميع الخلق، في تعال تســام عن اللغة أو اللون أو 
الفكر والعقيدة. يقول تعالى في الإشــارة إلى أن أســاس 
العلاقــة مع النفس والأقارب، والفقير والغني، والقريب 
والبعيــد، هي خلق العدل والقســط: يَــا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
امِيــنَ بِالْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لِلهِ وَلَــوْ عَلَى أَنْفُسِــكُمْ أَوِ  كُونُــوا قَوَّ
الْوَالِدَيْــنِ وَالَأقْرَبِيــنَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَالُله أَوْلَى بِهِمَا 
فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ الَله 

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا)النساء:135(.
فإذا كان القرآن الكريم يقيم العدل ضابطًا قويًّا، ينبغي 
أن يلتــزم بــه حتــى بين الأقــارب وبين الولــد وأبيه رغم ما 
يكنه لهم من حب وعطف. فالآية تدل دلالة صريحة على 
أنه لا طبقية في الإســلام، بل الجميع أمام العدالة ســواء، 
لا فرق بين غني ولا فقير، ولا فرق بين مسلم وكافر، ولا 
فــرق بين أبيض وأســود.. والمؤمن مطالــب بالقيام بالحق 

ونصرته، وأن يؤيد الحق حيثما كان.
والخطــاب القرآنــي يأمــر بالعــدل وينهــى عــن الظلــم 
للمخالــف الــذي بينــه وبيــن المســلمين كراهيــة وشــنآن، 
وكُــمْ عَــنِ  قــال تعالــى: وَلَا يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ أَنْ صَدُّ
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الْمَسْــجِدِ الْحَــرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا)المائــدة:2(، وقال تعالى: وَلَا 
يَجْرِمَنَّكُــمْ شَــنَآنُ قَــوْمٍ عَلَــى أَلاَّ تَعْدِلُــوا اعْدِلُــوا هُــوَ أَقْــرَبُ 
لِلتَّقْوَى)المائدة:8(، يقول القرطبي: "أيْ لا يحملنكم بغض 
قــوم علــى تــرك العــدل فيهم، بل اســتعملوا العــدل في كل 
ا، ولهذا قال: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  أحــد صديقًــا كان أو عــدوًّ
لِلتَّقْوَى، أيْ عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه"، ويقول 
أبو زهرة : "والعدل ليس موالاة الأولياء ومعاداة الأعداء، 
إنمــا العدالــة للجميــع علــى ســواء.. فالعدالة مــع الأعداء 
المبغوضين كحاله مع الأولياء المحبوبين أقرب للتقوى".

التعارف والتعاون الإنساني
التعــارف والتعــاون قضيــة واحــدة، فــلا يمكــن الفصــل 
بينهما، لأن التعاون الإنســاني ينبني على التعارف بينهم، 
فالمتنافرون المتناكرون لا يحصل بينهما تعاون حقيقي، 
ولا يحصــل بينهمــا تآلــف كذلــك، فالتنــوع والاختــلاف 
البشــري رجــالًا ونســاء، شــعوبًا وقبائــل وأممًــا، مختلفــة 
فــي الطبائع والأخلاق، وفي المواهب والاســتعدادات، 
في الألوان والألســنة، في الشــرائع والمناهج، في الفكر 

والثقافة والحضارة؛ لأجل التعارف.
يقــول عبــد الله الســعدي فــي هــذا التنــوع: "لأجل أن 
يتعارفــوا، فإنهــم لــو اســتقل كل واحــد منهــم بنفســه، لم 
التناصــر  عليــه  يترتــب  الــذي  التعــارف  بذلــك  يحصــل 
والتعــاون، والتــوارث والقيــام بحقــوق الأقــارب، ولكــن 
الله جعلهــم شــعوبًا وقبائل لأجــل أن تحصل هذه الأمور 
وغيرهــا، ممــا يتوقــف علــى التعــارف"، وكلام عبــد الله 
الســعدي يــدل علــى بنــاء التعــاون علــى التعــارف، كمــا 
أن هنــاك أمــورًا أخــرى تتوقــف علــى التعــارف -حســب 

السعدي- غير التعاون.
ويقــول أبــو زهــرة فــي قولــه تعالــى: يَــا أَيُّهَــا النَّاسُ 
إِنَّــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ 
يشــير  القرآنــي  النــص  هــذا  بــأن  لِتَعَارَفُوا)الحجــرات:13( 
إلــى ثلاثــة معان ســامية، منهــا "المعنى الثانــي الذي دلت 
عليــه الآيــة الكريمة أن الاختلاف في الشــعوب والقبائل 
التخالــف،  يســوغ  ولا  التعــارف،  يوجــب  والأجنــاس 
والتعارف يقتضي تعاون أبناء الأرض على استغلال كل 
ينابيــع الثــروة فــي الأرض، بحيث يفيــض أهل كل إقليم 
علــى الآخــر بفضــل ما عنــده، من غير بخس ولا شــطط، 

ومــن غيــر مــنٍّ ولا أذى، ويقتضــي المســاواة فــي أصــل 
الحقــوق الإنســانية الثابتــة مــن اتحــاد الأصــل، ويقتضــي 
العدالــة، ولا يرهــق جنسًــا آخر بظلــم أو أذى أو مضايقة 
أو اســتعباد"، وقــال فــي موضع آخر: "فبهــذا النص يبين 
القــرآن الكريــم أن العلاقة التي يجب أن تكون الســائدة، 
هــي التعــارف، والتعــارف تكــون معــه المــودة، والتعاون 

وإقرار السلام، وإحياء التراحم".
فــلا تعــاون حقيقي بدون تعارف، فالتعاون الإنســاني 
لا يقــوم ولا يثمــر إلا علــى أســاس التعــارف الإنســاني، 
يقــول الإمــام الســيوطي في إشــارة إلى هــذا المعنى: "إن 
الإنسان الواحد وحده، لا يستقل بجميع حاجاته، بل لا 

بد من التعاون، ولا تعاون إلا بالتعارف".
والتعــارف والتعــاون كمــا بيّــن القــرآن الكريــم، هــو 
ضــرورة اقتضتهــا المواطنة ووحدة الــدار، فلا يمكن بناء 
الأوطــان وتنميتهــا فــي ظــل الإقصــاء، أو النــزاع الطائفي 
والديني أو الحزبي. فبناء دولة المؤسسات اليوم، يقتضي 
التعــاون، وفتــح قنــوات التواصــل والتعــارف، مــن أجــل 
العيش المشــترك. يقول محماد رفيع: "فالتعارف أساس 
دعــا إليــه القرآن، وضــرورة أملتها ظروف المشــاركة في 
الــدار أو الوطن بالتعبير العصري، وإعمال لروح الأخوة 
الإنســانية بــدلًا مــن إهمالهــا، فقــد نــص القــرآن الكريــم 
بإطــلاق ومــن غيــر تقييــد ولا تخصيص، أن مــن مقاصد 

التنوع بين البشر؛ التعارف والتعاون".
ويشــير القرآن الكريــم إلى التعارف الإنســاني، وفتح 
قنــوات الحــوار والتواصــل، مــن أجــل التكامــل المعرفي 
والأخلاقي في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ 
ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)الحجرات:13(، 
يقول بديع الزمان سعيد النورسي: "أيْ خلقناكم طوائف 
وقبائل وأممًا وشعوبًا، كي يعرف بعضكم بعضًا وتتعرفوا 
على علاقاتكم الاجتماعية". وقد يُفهم من النص القرآني 

العدل خُلُق قرآني مــن أخلاق تدبير الاختلاف، 
ا بمجــال القضاء فحســب، بل هو  ليــس خاصًّ

شامل لكل مناحي الحياة العامة والخاصة.
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حصــر التعــارف علــى الشــعوب والقبائــل، بــل التعــارف 
مشروع مفتوح لتدبير كل مظاهر الاختلاف.

والتعــارف معناه تبادل المعرفــة والخبرة بين الأفراد، 
وبين الأمم والحضارات، لتحقيق البقاء والرخاء والهناء 
للبشــرية جمعــاء. والتعــارف ليــس معنــاه الاجتماع حول 
طاولــة لتبــادل الآراء فحســب، بــل الحــوار الحضاري أو 
التعــارف بالمفهوم القرآني يعني ذلك، ويعني بالأســاس 
تبادل المنتجات الحضارية ذات القيمة الإنســانية، ســواء 

كان إنتاجًا ماديًّا أو إنتاجًا معنويًّا.
ودعــا الخطــاب القرآنــي إلــى التعــاون علــى كل بــرّ 
وتقــوى، والنهي عــن كل إثم وعدوان، قال تعالى: وَلَا 
وكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ  يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّ
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الِإثْمِ 
وَالْعُدْوَانِ)المائدة:2(، والخطاب هنا موجه إلى المجتمع 
الإنســاني بــكل أفــراده ودولــه ومنظماتــه وجمعياته، قال 
الإمــام القرطبــي: "وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على 
البــر والتقــوى". ويقــول ابن حزم: "أما التعــاون على البر 
والتقــوى فمتوجــه إِلى كل اثنيــن فصاعدًا"، حيث أمر الله 
تعالــى الإنســان بالتعاون على البــر والتقوى دون إثم ولا 
 وَتَعَاوَنُــوا عَلَى الْبِــرِّ وَالتَّقْوَى :عــدوان. وقولــه تعالــى
يشــمل الأعمــال الخيريــة، والمشــاريع الاجتماعيــة فــي 
التعليــم والصحــة والاقتصاد والإســكان.. قال ابن خويز 
منــداد فــي أحكامه: "والتعــاون على البــر والتقوى يكون 
بوجــوه، فواجــب علــى العالــم أن يعيــن النــاس بعلمــه 
فيعلمهم، ويعينهم الغني بماله، والشجاع بشجاعته"، ولا 
شك أن هذا تمثيل لا حصر، فكل ما ينطبق عليه مسمى 
البــر والتقــوى فيجــب فيــه التعــاون، وكل عمــل يصلــح 
الارتفاقــات التــي بنــي عليها نظام الإنســان، فهــو من البر 

الذي يجب التعاون عليه.
فالقرآن خطاب هداية الناس إلى ما يصلح علاقاتهم 
مــع خالقهــم، مــن غيــر أن يغفــل الواجــب الاجتماعــي 
والإنســاني، المتعلــق بعلاقات الناس فيمــا بينهم، وإدارة 
اختلافاتهــم، ومــن ثــم يعــود معنــى البــر والتقــوى إلــى 

الصلاح والتقوى الاجتماعيان.
والنهــي عــن التعــاون فــي الإثــم والعــدوان فــي قولــه 
يكــون   ِوَالْعُــدْوَان ثْــمِ  الْإِ عَلَــى  تَعَاوَنُــوا  وَلَا  تعالــى: 

بمحاســبة المفسدين، ورد المعتدين والمغتصبين، وتفعيل 
القوانيــن الدولية الخاصة بالمخالفات التي تقوم بها بعض 
دول الاســتكبار العالمي أو المنظمات التابعة لها، وتفعيل 
القوانيــن الوطنيــة والمحليــة فــي حــق مخالفــات الأفــراد، 

والجمعيات، والمنظمات، والأحزاب الوطنية. 

)*( رئيس مركز تدبير الاختلاف للدراسات والأبحاث بفاس / المغرب.
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أدب
سعاد محمد اشوخي*

نحــن مــا كنا نبكي وأصبحنــا نبكي صباح 
مســاء، كأننــا كنــا ندخــر الدمــع للوجــع 
الــذي لا ينتهي، وأحلامنا أصبحت بضع 
انكسارات لا تعرف طريقها إلى الواقع، ونومنا غفوة وما 
أعزها في ليالي البؤس الطويلة. هذه السماء ما زالت تمطر 
علينا وابلًا من الهم والغم، فأصبحنا كشخص منحوس لا 
يقــف إلا ليســقط مرة واثنتيــن وثلاثًا، وزد من عندك فأنت 

تحسن العد والقراءة. هكذا قال صاحبنا وبكى.

بين المحن والمنح
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الحزن نقطة التحول التي تجرك إلى البحث عن 
السعادة بعد أن انقطع حبلها، إلى البحث عن 
أسبابها وعن مواطنها في أشخاص صادقين، 

إذا حزنت كانوا لك إكسير السعادة. 

الابتــلاء لا لــون ولا شــكل لــه، يأتيــك مــن حيــث لا 
تــدري؛ قــد يســقط من الســماء، وقد يخــرج من الأرض، 
قــد يأتيــك مــن عــدو، والأفظــع حيــن يأتيك مــن صديق 

وحِبّ وأخ.
لا تلــم الســماء إذا رمتــك بحَجَــر ابتلاء، فهــذا اختبار 
ربانــي، والله ينظــر إليــك أتصبــر عليــه أم لا.. ولكن انظر 
إلــى علاقتــك مع والديــك، مع إخوتك، مــع جيرانك، 
ــا كانــوا.. انظــر إلى  مــع كل ذي رحــم، مــع الآخريــن أيًّ
نفســك وإلــى طريقتــك في الحياة، هل أنــت راض عنها، 

وهل أنت راض عن الدرب الذي تسير فيه.
فــإذا كانــت علاقتــك بــكل هــؤلاء صفحــة بيضــاء لا 
تشوبها نقطة سوداء، فاعلم أن هذا نصيبك، ولكل واحد 

منا نصيبه من الوجع في هذه الحياة.
إن الحــزن هــو ذلــك المؤشــر الذي يشــعرك بلحظة 
ســبقت، لم تُلقِ لها بالًا كنت فيها ســعيدًا فرحًا. الحزن 
نقطــة التحــول التي تجرك إلى البحث عن الســعادة مرة 
أخرى بعد أن انقطع حبلها، والبحث عن أسبابها وعن 
مواطنهــا فــي أشــخاص صادقيــن؛ إذا ســألتهم صدقــوا، 
وإذا ائتمنتهــم كانــوا حافظيــن، وإذا حزنــت كانــوا لــك 
إكسير السعادة.. يكفي أن يبتسموا حتى ترتسم السعادة 

على وجهك من جديد.
قــد يأتيــك الابتلاء بســبب خِلّ وصديــق.. من أين ما 
جــاءك وجــدت النحــس. كذلــك بعض الناس فــي حياتنا 
متعــوس منحــوس، إذا وضع يده في البحر جف، لذلك 

اعرف من تصادق.
قــد تــرى نصيبــك فــي هــذه الدنيا فــي زهــرة، وإذا ما 

اقتربــت وجدتهــا دفلــة)1( لا ربــح لــك فيهــا إلا المنظــر. 
فهــل أنــت جبــان إلــى درجــة أن تتخلــى عــن طموحــك 
وتَقنــع بالرخيص؟ هل أنــت ضعيف حتى تغرّك المناظر 
الخداعــة؟ أنــت جســور مــا يكفــي لتتخطــى كل العقبات 
حتــى تصــل إلى زهرة أخــرى هي خير وأبقى، وإن كانت 
محاطــة بالأشــواك إلا أنهــا غنيــة بمــا تحملــه مــن جمــال 

وعبير وسحر أخاذ.
قد يأتيك الابتلاء بســبب أخ أو حبيب، وتســود الدنيا 
فــي عينيــك فتهجــر كل مصــادر الفــرح، وتعاقب نفســك 
علــى ذنــب لــم يكن لك فيه ســوى النية الطيبة. أيســتحق 
الأمــر ذلــك؟ أيســتحق الأمر أن تعيش فــي ظلام وتخاف 
النور بعد أن وهبك الله حياة تشع نورًا؟  هذا أيضًا ابتلاء 
والحــل بيــن يديــك، فلا تنتظر من يخرجــك من قوقعتك 
بــل اكســرها وانطلــق فالحيــاة لم تخلق للجبنــاء، وما نيل 

المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابًا.
تشــجع وانطلــق.. لا يهــم الانكســار بقــدر مــا يهــم 
الإصــرار علــى الانتصــار، فالنهايــات المؤلمــة تشــحنك 
بالقــوة لتدخــل تجربــة جديدة بــزاد التحــدي والقوة. قوة 
تدفعــك إلــى الأمــام، تحملــك إلــى أن تفــرش طريقــك 
بالــورود؛ ورود الأمــل والإيمان، ورود النجاح والفلاح، 

وأَبْشِر؛ فمن جنس العمل يكون الحصاد.
الُله  فَسَــيَرَى  اعْمَلُــوا  الوعــد وَقُــلِ  إلــى هــذا  انظــر 
عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ)التوبــة:105(، إنــه الخطــاب 
الربانــي الــذي يحثك على الجد والعمــل، على الاجتهاد 
فــي إخــراج عملــك في أحســن صورة، علــى المثابرة في 
البحــث عــن الأســباب والأخــذ بها.. فكل مَــن على هذه 
الأرض مســخر لمــا خلــق لــه، وأنــت خلقت لتســعى في 
الأرض وتضــرب فيهــا، ولــم تخلق حجرًا لتســتقر حيث 
وضعــت ولا كرســيًّا لتبقــى حيــث تركــت. أنــت نفــس 
وروح، نبض ودم، فحرك جناحيك للعلا ولا تكن أجبن 

من نعامة، تنال الرضى وترى الجزاء.
وتحصن.. فالإنسان يحتاج إلى تميمة ربانية تحميه 
من الضعف والكســل، والهم والغم، والعين والحســد، 
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فالنهايات المؤلمة تشحنك بالقوة لتدخل تجربة 
جديــدة بزاد التحــدي والقوة؛ قــوة تدفعك إلى 
الأمام، وتحملــك إلى أن تفــرش طريقك بورود 
الأمل والإيمــان، ومن جنس العمل يكون الحصاد.
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والمحنــة  والذاتيــة،  والعصبيــة  والكراهيــة،  والحقــد 
والابتلاء.. تميمة مبدؤها الإيمانُ بالله، وركنها الأساس 
اليقيــنُ التــام في قضائه وقــدره، عدلــه وجبروته، جزائه 
وانتقامــه.. ألــم يجعلنا فتنة لبعضنا البعض؟ لأجل ذلك 
ــي وتصــوم لتحصــن نفســك مــن شــر  لا يكفــي أن تصلّّ
الآخريــن؛ إذا لــم يقتــرن ذلــك بإيمان كامل بــأن رحمة 
الله هــي التــي تــدرأ عنــا البــلاء. فالدنيــا ليســت جنــة، 
فهنــاك بشــر مــن طينــة الشــياطين عملهم إفســاد ســعادة 
البشــر بالتشــكيك في قدراتهم، بل حتى في معتقداتهم 
وإيمانهم. فيكفي أن تنجح في شــيء لتحســد، ويكفي 
أن تفــرح بأبنائــك لتحســد، ويكفــي أن لا تخطــئ بــاب 
المســجد حتى تحســد.. بسيطة أسباب سعادتنا، وكبيرة 

عين الشيطان في الحسد.
قــد تبتلــى بشــخص مريــض حاســد حاقــد لا يحــب 
الســعادة للآخريــن، فتجــده يصافحــك بيــد ويحفر تحت 
قدميك بأخرى وبشــتى أســاليب الشــر ما تعرف منها وما 
تجهــل، المهــم بالنســبة لــه أن تفقــد إيمانك بالله وتســقط 
ضعيفًا كافرًا.. فلا أنت نعمت بدنياك ولا فزت بأخراك.
ــامُ نُدَاوِلُهَا  الإنســان لا يــدرك قوله تعالــى: وَتِلْكَ الَأيَّ
بَيْــنَ النَّــاسِ)آل عمــران:140(، أيْ يــا ابــن آدم الدنيــا عجلــة 
دائرة بين الناس، وما جعلتني أمرّ به اليوم من ســوء كانت 
أصابعك ســببًا فيه، ســيصيبك غدًا شئت أم أبيت وستذوق 
مــن الــكأس ذاتهــا، إنــه حكــم الله ألا فانتظــر. إنــه أمــر الله، 
أليــس الصبح بقريب؟ أما كنــت تدري وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ 
القائــل:  هــو  أليــس  الْمَاكِرِينَ)الأنفــال:30(،  خَيْــرُ  وَالُله  الُله 
وَقِفُوهُــمْ إِنَّهُــمْ مَسْــئُولُونَ)الصافات:24(، أو أتعــرف يــا بن 
آدم عما ستســأل؟ ستســأل عن كل ما فعلت.. ستســأل عن 
كل ما قلت.. وســيأتي ذلك الســجل شريطًا أمامك فتقول: 
يــا ويلتــي! كمــا قالوا: يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَــذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ 
صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا)الكهف:49(، وستعرف أن الله 
لا يظلــم أحــدًا.. فكيف بالمظلــوم إذا دعاه؟ أتعلم أن ليس 
بين الله ودعوة المظلوم حجاب؟ فاحذرْ إن انتقام الله شديد، 
ولــن ينفــع أمامــه لا مــال ولا جاه ولا حســب ولا نســب.

الدنيــا حقيــرة لا تســاوي جنــاح بعوضــة، لأجل ذلك 
لا تقنــط مــن الابتلاء وتقبله بعيــن الرضى، فالذي ابتلاك 
أدرى بــك وبمــا تعيش، وكلما شــكرت عوّضــك خيرًا.. 
لا تســتهن بقدرتــه وحكمتــه، فكل ما يحــدث في حياتك 
لحكمــة.. قد تمرض لتعــرف حب الآخرين لك، لتعرف 
أنك لســت وحدك.. وقد تفقد عملك ليأخذه غيرك كان 
أحــوج إليــه منــك، ويبدلــك أنت عملًا آخــر هو خير لك 
وفيه رزقك الذي لن يمنعه أحد عنك.. فالحياة ابتلاءات 
لا تنتهــي.. مــرض وفقــد وفشــل.. فكم رأينــا من مرض، 
منــه مــا بــرئ ومنــه ما اتخذنــاه رفيقًــا مقدرًا.. وكــم فقدنا 
مــن أحبــة وبكينا.. ثم تعودنــا الفقد والغياب. وكم كانت 
سقطاتنا موجعة تعلمنا الوقوف بعدها بثبات.. وما أعظم 
ما واجهنا من مصائب ومكائد مرت تعلمنا منها دروســا 
خالــدة.. وبعــد هــذا، أليســت المحن منحًا؟ أليســت عين 

الله ترعانا؟
الحيــاة أكبــر مــن ســماء ورقعــة أرض.. الحيــاة التــي 
نعيشها دين ومعاملة، عمل وامتحان، فشل ونجاح، صحة 
وسقم.. الحياة بسمة ودمعة.. الحياة هدايا فرح وابتلاء.. 
الحياة مشتل الغد فأحسن الزرع، واختر لنفسك الآن أين 
سيكون الحصاد، أفي الجنة أم في النار، ولا تفقد الأمل 

ودق باب الله فلا يرد عند أعتابه طلب. 

)*( كاتبة وباحثة مغربية.

الهامش
)1( نبتٌ مرّ، زهره كالورد الأحمر وحَمْله كالخرّوب من الفصيلة 

فليَّة يُتّخذ للزينة. الدِّ
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هل كان لنا أن نقطع المســافات بين مشــارق الأرض ومغاربها عبر الطائرات لولا 
محاكاة البشــر طيران الطيور؟ عندما أراد الإنســان الأول تصوير نفســه على جدران 
أقــدم الكهــوف، رســم جســده بــرأس طائــر، تحقيقًــا لأشــواقه الدفينــة والعريقة في 
الطيران.. وبعد ذلك بعصور جاء "أبو القاسم عباس بن فرناس الأندلسي القرطبي" )810-887م( 
ليبادر بمحاكاة طيران الطير أيضًا؛ فكســا نفســه الريش وطار بجناحين لمســافة ثم ســقط وتأذّى. ثم 
حقــق الفرنســيان "جــان ف. بيلاتــر دي روزييــه"، و"الماركيــز دي أرلانــد" عــام 1783م أول ارتفاع 
فــي الجــو في بالون هواء ســاخن. وأكمل المســيرة الأخــوان الأمريكيان "أورفيــل"، و"ويلبر رايت" 
عام 1903م بابتكار آلة تطير عبر الهواء، وقاما بأول رحلة رسمية بالطائرة عام 1908م. وفي عام 

1995م دُشنت الطائرة بوينج 777 لخدمة المسافرين، وهي أكبر طائرة نفاثة ثنائية المحركات.

التصوير بلموجات فوق الصوتية
في سبعينيات القرن الماضي أُدخل إلى علم الطب والجراحة جانب تشخيصي باهر هو التصوير 
الطبــي بالموجــات فــوق الصوتيــة )Medical Imaging Ultrasound(، حيث يعتمــد هذا التصوير على 
إرســال موجات صوتية عالية التردد وذات طاقة منخفضة إلى داخل الجســم، ثم يتم عبر جهاز 

د. ناصر أحمد سنه*
علوم

المحاكاة الحيوية
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حاســب آلــي متطور تســجيل ارتداد 
هذه الذبذبات بعد ارتطامها بأسطح 

الأعضاء الداخلية، وبقياس زمن الذهاب 
والإيــاب يتــم تحديــد أعماق جميــع النقاط، 

وتكويــن صــورة طبيــة تشــخيصية للأعضــاء والأنســجة 
علــى شاشــة العــرض. لقــد حاكــت هــذه الأجهــزة قــدرة 
الخفافيــش والدلافيــن علــى الحيــاة والتواصــل بظاهــرة 
الصــدى. إن الخفافيش تطير ليلًا ومعظمها يعيش داخل 
كهوف مظلمة، إذ تقوم بتحديد أبعاد الأشياء أو الفرائس 
عبــر إرســال واســتقبال الموجــات فوق الصوتيــة. ولهذه 
الميزة )نظام الاتصالات فوق الصوتي والسمعي( دُربت 
الدلافيــن علــى كشــف وإزالــة الألغــام البحريــة والرصد 
ابتــكار  الوقائــي لموجــات تســونامي، هــذا فضــلًا عــن 
الأنظمــة الراداريــة وأجهــزة "الســونار" التــي تســتخدمها 

السفن والغواصات.

الأقمشة المضادة للرصاص
يَصنــع كثيــر مــن الحشــرات خيوطًــا حريريــة، لكــن حرير 
العنكبــوت متفــرد ومتميــز؛ فخيــوط العنكبــوت الحريريــة 
أقــوى مــن الفــولاذ بخمســة أضعاف ومع ذلــك فهي مرنة 
ا، كمــا لهــا القــدرة علــى التمطــط أكثــر مــن النايلــون  جــدًّ
بنحو 30%. وقد اســتطاع الإنســان تقليد نســيج العنكبوت 
ومحاكاته في أنواع متطورة من أحزمة الأمان، وفي خيوط 
والحبــال  الاصطناعيــة،  والأربطــة  الجراحيــة،  العمليــات 

والكابلات خفيفة الوزن، والأقمشة المضادة للرصاص.

الشريط اللاصق الذاتي
اســتلهم الإنســان ملابســه من جلود الحيوانات وفرائها، 
وأوراق الأشــجار وفروعهــا.. لكــن هل ســألت يومًا عن 
 )Velcro( "مصــدر فكــرة شــريط اللاصق الذاتــي "فيلكــرو
الــذي يلصــق ويفــك بســهولة، إنــه يســتعمل بكثــرة فــي 
هــل  ثــم  الرياضيــة..  والأحذيــة  والحقائــب  الســترات 
المتســاقطة  الشــائكة  والبــذور  الثمــار  قشــور  شــاهدت 
لبعــض النباتــات وهــي تلتصق بفراء الــكلاب أو ملابس 
المــارة؛ لقــد لاحظها المهنــدس السويســري "جورج دو 
ميســترال" )George De MeStral( عــام 1957 عالقــة بفــراء 
كلبه وتكسوها خطاطيف صغيرة، فانكب على دراستها، 

وبعــد ثمانــي ســنوات مــن البحــث والتجريــب، اســتطاع 
تحويل الظاهرة إلى تطبيق اكتسح العالم.

استلهام مواد وآلات جديدة
إنتــاج مــواد وآلات  إلــى  التقليــد الإحيائــي  يهــدف علــم 
أكثــر تعقيــدًا عبــر محــاكاة الطبيعــة، فالكــون يحتــوي على 
فعنــد  منتجــات عمليــة ونظيفــة ومرنــة وخفيفــة وقويــة.. 
البشــر والحيوانات، يشــكّل البروتين الليفــي "الكولاجين" 
بــات التــي تعطــي الصلابة للجلــد، والأمعاء،  أســاس المركَّ
والغضاريف، والأوتار، والعظام، والأســنان باســتثناء ميناء 
الأســنان.. ففــي الأوتــار التــي تربــط العضــلات بالعظــام، 
يتجلّى جمال الدقة والتقدير والروعة الهندسية؛ إنها مذهلة 
لصلابة أليافها المحتوية على الكولاجين وطريقة نسجها. 
أمــا الوتــر فــي الســاعد فهــو حزمــة مجدولة مــن الكابلات 
-مثل الكابلات المستعملة في جسر معلق- وكل كابل هو 
حزمة مجدولة من كابلات أرفع، وهذه الكابلات الأرفع 
هــي حزمــة مجدولــة مــن الجزيئــات التــي هي حــزم لولبية 
مجدولــة مــن الــذرات.. فمــاذا يحــدث لــو أُدمجــتْ ألياف 

الكولاجين المرنة والمطاطة )Stretchy( في معادن هشة؟
وعليــه فــإن جلــد ســمك القــرش -كســطح خشــن- 
يمتــاز بقنــوات على شــكل حــرف "U" يتولَّد من خلالها 
دوامات مائية صغيرة تقلل من الاحتكاك؛ حيث تم تقليد 
خواصــه تلــك، فــي صناعــة ورق لتلميــع الزجــاج، وفي 

لباس السباحة الرياضي.
بــات النباتيــة عــوض  ل الســليلوز أســاسَ المركَّ ويشــكِّ
خصائصــه  مــن  العديــد  الخشــب  ويعطــي  الكولاجيــن، 
المطلوبــة، وقــد وُصف بأنه مادة منقطعة النظير في مقاومة 
الشــد. ومن نباتات منطقة البحر المتوســط وعيدانها القوية 

إن جلد سمك القرش يمتاز 

بقنوات على شكل "U" يتولَّد 

خلالها دوامات مائية صغيرة تقلل 

من الاحتكاك، وقد تم استلهام في 

صناعة ورق لتلميع الزجاج وفي 

لباس السباحة الرياضي.
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تبدي ورقة زهرة اللوتس تجعدات )ثنيات( وبلورات شمعية بارزة عن سطح الورقة 

مسببة خشونة سطحية ميكروسكوبية، وتلتصق الأتربة على سطحها بقطرات الماء، 

ثم بقوة النسيم العابر تتدحرج قطرات الماء والأتربة فيحدث التنظيف الذاتي، وقد 

طبقت هذه الآلية في صناعة الأقمشة والزجاج.
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-كالبوص- دشــن مشــروع لابتــكار "عود" مشــابه للبوص 
يتميــز بالمتانــة الميكانيكيــة، وخفــة الــوزن، وقلــة التكلفة، 
والقدرة على الاحتباس البخاري، كما أنه -مثل نبات ذنب 
الخيل- يتميز بقنوات وظيفية تُفتح في جدار العود، وذلك 
لمــد توصيــلات الوقود والميــاه والكهربــاء.  وتقليدًا لنبات 
"الليانــا" المتســلق الــذي ينقــل الميــاه حتى مســافة كيلومتر 
واحد، يمكن نقل الســوائل إلى الأعلى بلا مضخات، كما 
يســاعد تطبيــق هــذه التقنيــة، علــى ترشــيد الميــاه المطلوبة 
للزراعــة ومنــع تبديــد كميــات كبيــرة منهــا، وتوفيــر الطاقة 
المســتخدمة فــي المضخــات. هــذا وقــد خصصــت ألمانيا 

حوالي 50 مليون يورو دعمًا لمثل هذه الأبحاث.
الذكيــة  البوليمريــة  المــواد  علــوم  علــى  وبالاعتمــاد 
ــا، يمكننا إنتاج عضلات اصطناعية قوية  والفعالــة كهربائيًّ
ومتينة ومرنة، تساهم في إنتاج روبوتات متعددة الأرجل 
والأذرع، بحيــث تركــض بســرعة كبيرة، وتحمــل أوزانًا، 
وتتســلق المنحــدرات، وتغيــر شــكلها، وتطيــر كالطيــور، 
وتحفر القنوات كالسنجاب، وذلك كله بهدف استعمالها 
بات  فــي الرحــلات الفضائية المســتقبلية. وســاهمت مركَّ
ألياف الجرافيت/الكربون في ظهور جيل جديد من قطع 
الطائــرات والمركَبــات الفضائيــة، والمعــدات الرياضيــة، 
وســيارات ســباق "الفورمولا 1"، واليخــوت، والأطراف 

الاصطناعية الخفيفة الوزن.
ويمتلك علم محاكاة الطبيعة التأثير الهام في تصنيع 
وتركيب المواد النانوية التي أحدثت ثورة هائلة في العديد 
مــن المجالات الحيوية، كالعمــل على تصنيع روبوتات 

نانوية تُستخدم طبيًّا لاجتياز الحواجز الفسيولوجية )دم-
دماغ( لمعالجة أمراض دماغية، وفي صناعة الحواســيب 
الإلكترونيــة.. وقد تم اســتثمار ومحــاكاة خواص خيوط 
العنكبــوت فــي التكنولوجيــا النانويــة عبــر جهــاز "الغــزل 
الكهربائــي"، مــن أجــل صنع أليــاف نانوية قويــة وناعمة 

تستخدم في التطبيقات الهامة كالفلاتر والمرشحات.

الحوسبة العضوية، والهندسة المعمارية والطبية
مُدهشــة الطرق المنظمة تلقائيًّا لحشــرات النمل؛ فعندما 
تصادف الحشــرات مصدرًا للطعام، تبتكر أقصر وأســرع 
الطرق لمستعمراتها. فكيف تبرع في ذلك رغم محدودية 
قدراتهــا الحســية يــا ترى؟ بينما يقضي ســائقو الســيارات 
فــي بعــض دول العالــم ســنويًّا نحو 39 ســاعة في زحمة 
الســير بســبب الإشــارات المروريــة العاملة وفــق برنامج 
زمنــي ثابــت ومحدد مُســبقًا، دون مراعــاة التوزيع الآني 
ومتغيــرات الكثافــة المرورية.. أليس مــن الأفضل تطوير 
أنظمــة ذكيــة تتأقلــم مع الوضع المتغير؟ هذا وقد ســعى 
العاملون إلى مبادرة "الحوسبة العضوية"، حيث قاموا في 
مدينة "دارمشتات" عام 2016، بتركيب إشارات مرورية 
ضوئيــة تســتجيب بطريقــة ذكيــة ومرنة لمتغيــرات الكثافة 
المروريــة. وفــي مجــال وســائل النقــل، تــؤدي تغيــرات 
ضغــط الهــواء إلــى مشــكلات ســلبية كلما عبــر قطار من 
نفق، مما يتســبب في تذمر الســكان من الصوت المزعج 
على بعد ربع ميل، الأمر الذي دفع إلى محاكاة انسيابية 
مناقيــر الطيــور التي تصطاد الأســماك بســلالة دون جلبة، 
وابتكار قطار بواجهة طويلة مستوحاة من منقار الطيور.

وثمــة بناية فــي "هراري-زيمبابوي" فيها نظام داخلي 
لمراقبة المناخ، مســتوحاة مــن تلال النمل الأبيض؛ فثمة 
علاقــة رائعــة بين بنية تل النمل ودرجــة حرارته الداخلية 
وتهويتــه. ولقــد شــاهد المهندســون وباحثــو المــواد فــي 
جامعة "كانساي" اليابانية، إمكانات في بنية فم البعوض، 
وتم ابتكار الإبرة الدقيقة التي تخترق الجلد، وباستخدام 

الضغط تحقق الاستقرار والانزلاق دون ألم.
)ثنيــات(  تجعــدات  اللوتــس،  زهــرة  ورقــة  وتُبــدي 
وبلورات شــمعية بارزة عن ســطح الورقة مســببة خشونة 
ســطحية ميكروســكوبية، وتلتصــق الأتربــة على ســطحها 
بقطــرات المــاء، ثــم بقوة النســيم العابر تتدحــرج قطرات 
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المــاء والأتربــة فيحــدث التنظيــف الذاتــي، وطبقــت هذه 
الآلية في صناعة الأقمشة والزجاج.

والبحريــة-  -البريــة  الطبيعــة  مــع  البشــر  وتعامــل 
كمســتودع صيدلانــي هائــل، فاســتخلص منهــا الكثيــر، 
وســيظل يحاكيهــا فيمــا يســمى "الطب الأخضــر"، وقاية، 
وعلاجًا، وتخديرًا. وثمة تطبيقات مســتوحاة من الطبيعة 
الفســيولوجية لجســم الإنســان، مثل الحساسات الحيوية 
للتذوق والشــم، حيث يتم تقليد الأنف واللسان البشري 
عبــر مــا يســمى "اللســان/الأنف الإلكترونــي" التي تعمل 
النوعيــة  والمراقبــة  المحيطــة  البيئــة  لضبــط  كحســاس 
للأغذيــة، وتحليل أعراض المرضى، وتحســس العوامل 
الممرضــة فــي أجســامهم ودمائهم، وتشــخيص التعرض 

للمركبات الخطرة وتلوث البيئة.

ناقلات الحركة والمحركات النفاثة الطبيعية
اثــة  كات النفَّ تُبقــي "ناقــلات الحركــة" )Gearboxes( والمحــرِّ
العالــمَ فــي حركــة مســتمرة، فتعمل على تغيير الســرعة في 
كاتها.  الســيارات لينال الإنســان الفائــدة القصوى مــن محرِّ
ــر للســرعة ذي ثلاث ســرعات  بينمــا تتحلــى الذبابــة، بمغيِّ
متصل بجناحيها، مما يتيح لها تغيير السرعة وهي في الهواء.

العلمــاء صــور  أحــد  شــاهد  متحفًــا،  زيارتــه  وأثنــاء 
ذبابــة محفوظــة فــي حجــر الكهرمــان، ولاحــظ سلســلة 
مــن الشــقوق فــي عينــي الحشــرة، ففكر أن هذه الشــقوق 
ربمــا تســاعد عينَــي الذبابــة علــى التقــاط كميــة أكبــر مــن 
الضــوء، وخصوصًــا عند الزوايــا المائلة. فبــدأ هو وغيره 
مــن العلمــاء، بإجراء تجارب، فثبــت أن ظنهم في محلّه، 
وســرعان مــا شُــرع بالتخطيــط لصنــع النمــط نفســه على 
زجاج الألواح الشمســية، لتــزداد الطاقة التي تولّدها هذه 
الألــواح، وقــد يلغي هذا التخطيط الحاجة لأنظمة التتبُّع 
ــا لإبقــاء الألــواح موجهــة نحــو  المكلفــة المطلوبــة حاليًّ
الشمس. أما أعين "حشرة العث" )Moth( فضد الانعكاس 
والتوهج، حيث تستطيع هذه الحشرة تجميع أكبر كمية 
مــن الضــوء دون انعكاس له، مما يحميها من مفترســيها. 
وتــم محــاكاة هذه الخاصية في تصنيع شاشــات العرض 

المسطحة والمستوية، وعدسات الهواتف النقالة.

الإضاءة الحيوية الباردة
هــل أتاك نبــأ "الإضاءة الحيوية"؟ لن تصــدق عينيك عندما 
تــرى مخلوقــات عجيبة تتنوع ما بين البكتريا، والفطريات، 
والطحالب، والعوالق، والســوطيات الدوارة، والرخويات، 
وشــوكيات الجلــد، والقشــريات، والحشــرات، والديــدان 
والمبتلــع  القيعــان،  وأســماك  النــار،  وديــدان  الأرضيــة، 
ــا، وتضــيء ضــوءًا  الأنقليــس، والحنــش.. وهــي تتألــق ذاتيًّ
والإنــارة  الإضــاءة  علــم  الكائنــات  ولهــذه  ــا.  مرئيًّ ــا  حيويًّ
الإحيائية )Bioluminescence(؛ حيث تملك القدرة الذاتية على 
إنتــاج ضــوء مرئي بألوان، كالأحمــر والأزرق والأرجواني 
والأصفــر المخضر، وفقًا للشــوارد المعدنية الموجودة في 
خلاياهــا الضوئية. فلــكل لون مصابيحــه المميزة، وفترات 
أو  والمتقطعــة،  المســتمرة  الضوئيــة  ومضاتــه  أو  نبضاتــه 
الســريعة والبطيئــة.. مما يجعلهــا بمثابة الهوية الشــخصية، 
ولغة التواصل بين أفراد النوع الواحد، فضلًا عن استعمالها 
فــي عمليــة التــزاوج، وصيد الفرائــس، والترهيــب والدفاع 
عن النفس. وقد أغرى سحر هذا الضوء البارد، المشتغلين 
بالهندسة الوراثية للسعي الحثيث لإنتاج نباتات، حيوانات 

مضيئة ذاتيًّا تحاكي مثيلاتها الطبيعية.
إن التأمــل فــي الكــون ومــا فيه من مفــردات، دائمًا ما 
يغمرنا بالدهشــة والروعة والرهبة والتقدير. فمن الطبيعة 
اعتاد الإنســان ســبر أغوار اكتشافاته واستلهام اختراعاته، 
لكــن ســيظل في جعبتهــا المزيد، وســتبقى لغــزًا حيًّا يثير 

السؤال تلوَ الآخر وتدعونا إلى التأمل والتدبر. 

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.

أعين حشرة العث )Moth( ضد الانعكاس والتوهج، حيث تستطيع هذه الحشرة 

تجميع أكبر كمية من الضوء دون انعكاس له، مما يحميها من مفترسيها. وتم 

محاكاة هذه الخاصية في تصنيع شاشات العرض المسطحة والمستوية، وعدسات 

الهواتف النقالة.
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تاريــخ الفلســفة يزخــر بكــم هائــل مــن 
أنماط التعبير الفلسفي، وقد تعددت هذه 
الأنمــاط بتعــدد الحضــارات الإنســانية، 
فنمــط التعبيــر الأرســطي ليــس هــو الأفلاطونــي، وهــذا 
الأخير ليس نسخة طبق الأصل لأستاذه سقراط، وهكذا 
فــي كل الحضارات الإنســانية؛ بحيث لا يمكن الحديث 
عــن النســخ المنهجــي المتطابــق نظــرًا لخصوصيــة كل 
حضارة ومســتجداتها.. وعليه فإن الحديث عن الفلســفة 
الإســلامية هــو حديــث عــن خصوصيــة هــذه الحضــارة. 
وممــا يعلمــه الجميــع أن هــذه الأخيــرة لهــا امتــداد فــي 
التاريــخ البشــري، لكــن خصوصيتهــا تتجلــى فــي بعثــة 
الرسول محمد  بدين جديد يحمل لواء العلم والتعلم 
ــذِي خَلَقَ  خَلَقَ الِإنْسَــانَ مِنْ عَلَقٍ  اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّكَ الَّ
ــمَ بِالْقَلَمِ)العلق:4-1(.  ــذِي عَلَّ  اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ الَأكْــرَمُ  الَّ
وقــد توســعت هــذه الحضارة وعلا شــأنها فــي عديد من 

المجــالات بعــد تحقّــق فعــل القــراءة. وبمــا أن التعقــل 
والبحث العلمي الدؤوب كان من سمات هذه الحضارة، 
فقد تُرجم في عزّها أعمال علمية عديدة؛ هندية وفارسية 
ويونانيــة.. وبالتالــي فقــد كان لزامًــا أن يتأثــر المســلمون 
بفلســفات مختلفة، أبرزها الفلسفة اليونانية؛ فقد ترجموا 
لأفلاطــون وأرســطو وأفلوطيــن وغيرهــم. ولــم يكتــفِ 
فلاســفة الحضارة الإســلامية بالترجمة فقط، بل شــرحوا 
وعلّقوا وأضافوا وفق ما يناسب منهجهم في التفلسف. 
إن مثــل هــذه الخلاصــة الســريعة تدفعنــا إلــى طــرح 
ســؤال منهجــي قد يبــدو بســيطًا لأول وهلــة، لكنه عميق 
فــي جوهــره يلخــص الجــدل الفكري الذي مــا زال قائمًا 
حتى يومنا هذا، وهو هل هناك فلسفة إسلامية؟ أو بتعبير 
آخر، هل هناك نمط تعبير فلسفي جديد عند المسلمين؟ 
رغــم أننــا نــدرك تمــام الإدراك أن هذه الأســطر لا تُروي 
العطشــان ولا توفــي المطلــوب حقــه، غيــر أننــا نعتبرهــا 

الفلسفة بين الوجود والعدم

قضايا فكرية
سعيد السلماني*
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إن نمط التعبير الفلسفي عند فلاسفة الإسلام، 
ا عن نمط فلاســفة اليونان، وفيه  يختلف جذريًّ
مــن الغنى والســعة والاختلاف مــا نجده عند 
أســاطين الفكر في كل الحضارات الإنســانية، 
فابن رشد ليس هو الغزالي فيما يخص المنهج 

رغم التقاطعات التي يمكن ملاحظتها.
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أرضيــة للنقــاش المســتفيض حــول الموضــوع قــد تنيــر 
الطريق لمن أراد الاستزادة والتعمق.

الفلسفة الاسلامية بين الوجود وعدمه
إن كل باحــث فــي تاريخ الفلســفة عندمــا يصل إلى مرحلة 
التفلسف عند المسلمين، سيجد نفسه أمام مسألة غاية في 
التعقيد، متمثلة في إشكالية فعل التفلسف عند المسلمين. 
فقد زعم في هذا الصدد كثير من المستشرقين بأن الفلسفة 
الإسلامية ما هي إلا تكرار لما قاله فلاسفة اليونان، والشيء 
الوحيــد الــذي فعلــه فلاســفة الإســلام، هــو نقلهــم التراث 
اليونانــي إلــى الثقافــة العربيــة الإســلامية، بفعــل الضــرورة 
والحاجــة التــي فرضتها الظروف الثقافية والسياســية. ومن 
أبــرز مــن نازع في وجود فلســفة إســلامية "إرنســت رينان" 
)ErneSt Renan( )1823-1892( عميد حركة الاستشراق في 

فرنســا وأوروبا كلها في القرن التاســع عشــر، حيث يؤكد 
فــي كتابــه "تاريــخ اللغــات الســامية" علــى أن التفلســف لا 
يمكــن أن يكــون بتاتًا من نصيب الشــعوب الســامية )نســبة 
إلــى الســاميين(، فهــذه الأخيــرة "لا تصلــح للنظــر العقلــي 
الفلســفي، ولا لإنجاب الفلاســفة". وقد ادعى أن الفلســفة 
العربيــة ليســت ســوى فلســفة يونانيــة نافيًا أصالتهــا، وأنكر 
علــى قاعــدة الفهــم الاستشــراقي/العرقي أهلية المســلمين 
والعــرب للتفلســف، وفــي كتابــه المذكــور أعــلاه جــزم أنه 
"مــن العســف أن نطلــق اســم فلســفة عربية على فلســفة لا 
تعــدو أن تكون اســتدانة من اليونــان، وما كان لها أي جذر 
فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، فهذه الفلســفة مكتوبــة بالعربية 
ليس إلا". وهناك مستشــرق آخر من ألمانيا اســمه " تنمان" 
)Tennemann( )ت 1819( أثبــت فــي كتابــه "المختصــر فــي 

تاريخ الفلســفة"، أن المســلمين لم يكونــوا أصحاب إبداع 
فلسفي وخاصة في الجانب النظري منه.

ورغم هذا التشــويش على وجود الفلســفة الإسلامية 
ومــا قدمــه هــذا الفريق مــن حجج يزعــم أنها عائــق أمام 
تفلســف المســلمين، إلا أنها لم تصمد أمام النقد العلمي 
علــى   )G. Dugat( دوغــا"  "غوســتاف  ردّ  فقــد  الرصيــن، 
المنكريــن للفلســفة الإســلامية بالقول: "إنمــا هي أحكام 
تذهــب فــي الإطــلاق إلــى حــد الشــطط.. ومــا مصدرهــا 
ســوى ســوء التحديــد للفلســفة الإســلامية، يضــاف إليــه 
جهلنــا بمــا للعــرب من مصنفات فلســفية غير شــروحهم 

على مؤلفات أرسطو. وما أسوق إلا شاهدًا واحدًا، فهل 
يظــن ظــان أن عقلًا كعقل ابن ســينا لم ينتج في الفلســفة 

شيئًا طريفًا ولم يكن سوى مقلد لليونان؟".
 )Full Monk( "وسيرًا على هذا النهج يقف "فول مونك
مدافعًــا عن وجود الفلســفة الإســلامية، معتبــرًا أنها مرت 
بأطوار متعددة مثلها مثل الفلســفة في العالم المســيحي، 
إذ يقول: "وعلى العموم يمكننا أن نقول إن الفلسفة لدى 
المســلمين لم تتقيد بمذهب المشّــائين صرفًا، وإنما هي 
توشك أن تكون قد تقلبت في جميع الأطوار التي مرت 
بها الفلسفة في العالم المسيحي، فنحن نجد فيها مذهب 
أهــل الســنة الواقفيــن علــى النصــوص، ومذهب الشــك، 
ومذهــب الفيض، بل ونجد فيها مذاهب شــبيهة بمذهب 

"سبينوزا" )Spinoza(، ومذهب وحدة الوجود الحديث".
إن أحكامًــا كثيرة تغيرت بفضل البحوث الجادة التي 
اعترفــت للفلســفة الإســلامية بجدتهــا، وطابعها الخاص 
في البحث والتحليل وعلاج القضايا، ومن بين الفلاسفة 
الذين انتهجوا لأنفســهم طريقة خاصة في البحث الإمام 
"أبــو حامــد الغزالي"، فقــد قال عنه "رينــان": "إنه الوحيد 
ا  بين الفلاســفة المسلمين الذي انتهج لنفسه طريقًا خاصًّ
فــي التفكيــر الفلســفي". وتعزيــزًا لهــذا الطــرح فقــد ذكــر 
الباحــث المصــري "مصطفــى النشــار" فــي كتابــه "مدخل 
إلــى الفلســفة": "والجديــر بالاعتبــار أن نعــرف أن الإمام 
الشــخصيات  أعظــم  مــن  كان  الغزالــي )450-505هـــ( 
الإســلامية وأكثرهــا عمقًــا وأصالــة، رغــم أنــه قــاد تلــك 

الحملة المزعومة على الفلاسفة".

منهج الغزالي في البحث تجديد أم تقليد؟
في التراث الإسلامي إذا ذكر الغزالي فأنت أمام علَم من 
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أعــلام الحضارة الإســلامية بــدون منازع، هــذه حقيقة لا 
ينكرها إلا معاند، مع العلم أن كل باحث يجد ضالته في 
الغزالي لسبب بسيط، وهو أنه كان عالمًا موسوعيًّا رافعًا 
شــارة البحــث عــن الحقيقــة والنقــاش العلمــي الرصيــن، 
فقــد ناقــش المتكلمين والباطنية والفلاســفة والمتصوفة، 
وكتــب فــي الأصول والفــروع.. ومن ثم فمــن أراد قراءة 
الغزالــي، فعليــه أن يقرأ حياته أولًا، لأنها تخبر بكثير عن  

الأسرار العلمية والمنهجية على الخصوص.
ــا عندمــا تطالــع بعضًــا من كتبــه، مثل  يظهــر ذلــك جليًّ
"مقاصد الفلاســفة"، أو "تهافت الفلاســفة"، أو "المنقذ من 
الضــلال".. كان مبدعًــا مجددًا، فقد وظف منهجًا دقيقًا في 
البحــث والتحليــل، وكان -رحمــه الله- مــن منهجــه أن لا 
ينتقد مذهبًا إلا بعد أن يستوعبه وزيادة. لهذا فقبل أن يكتب 
"تهافت الفلاســفة" الذي شــن فيه الحملة المزعومة، كتب 
"مقاصــد الفلاســفة"، فلم يكن من أولئــك الذين يهاجمون 
الفلاسفة عن جهل، ودون أن يعرفوا ما هي الفلسفة وماذا 
قــال هــؤلاء الفلاســفة. ففي كتابــه "مقاصد الفلاســفة" أكد 
على هذا النمط الفكري في البحث والتمحيص، إذ يقول: 
"فإن الوقوف على فســاد المذاهب قبل الإحاطة بمداركها 
محــال، بــل هو رمي في العماية والضلال"، مدشــنًا بذلك، 
الســبق المنهجــي المُتغنّــى بــه حديثًــا. فــإذا كان "ديكارت" 
فــإن  الغزالــي  إلــى  تصــدّر منهجــه الشــكي دون الإشــارة 
مصداقية الباحث الحريص على الدقة ونسبة المعلومة إلى 
أهلها، تجدها واضحة عند الغزالي في كل كتبه، فهو لا يفتأ 
ينوّه بالمناطقة والمتكلمين والفلاسفة والمتصوفة، وكتاب 
"مقاصــد الفلاســفة" أوضــح دليــل على هذا النهــج. يقول 
فــي "المنقــذ مــن الضلال": "ثم إنــي ابتدأت بعلــم الكلام، 
لته وعقلته، وطالعت كتب المحققين منهم، وصنفت  فحصَّ
فيه ما أردت أن أصنف، فصادفته علمًا وافيًا بمقصوده غير 
وافٍ بمقصــودي.. وابتــدأت بعــد الفــراغ من علــم الكلام، 
بعلم الفلسفة، وعلمت يقينًا أنه لا يقف على فساد نوع من 
العلــوم مــن لا يقف على منتهى ذلك العلم، حتى يســاوي 
أعلمهم في أصل  ذلك العلم، ثم يزيد عليه ويجاوز درجته، 
فيطلــع علــى مــا لــم يطلــع عليــه صاحــب العلم مــن غور 
ا". وغائلة، وإذ ذاك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقًّ

والتمحيــص  الاســتيعاب  منهــج  إن  بالقــول  نختــم 

والبحــث الدقيــق هــذا، هــو الــذي بــوّأ الغزالــي عاليًــا في 
ســماء البحــث العلمــي. إنــه بمنهجــه -الــذي يقــوم على 
الشــك كمدخــل للحقيقة- اســتطاع أن يهــدّم البناء الذي 
أنشــأه فلاســفة الإســلام علــى أنقــاض الفلســفة اليونانية، 
ويعدّ -بناء عليه- الفيلسوف الوحيد الذي لم يكتف مثل 
علمــاء الــكلام باقتبــاس بعض مســائل الفلاســفة، بل قام 
بشرح وتمحيص جميع نظرياتهم، وحاول من ثم إظهار 
ضعف براهينها وفساد نتائجها، مستندًا في كل ذلك إلى 
نظرية خاصة في المعرفة تدل على دقة المشاهدة، وعمق 
النظــر، وقــوة التفكيــر. وعليــه، فــإن قوة منهــج "الغزالي" 
تظهــر بشــكل واضــح في قوة نقــده للنظريات الفلســفية، 
وفــي الشــك الذي انتهجــه طريقًا للوصول إلــى الحقيقة، 
فقــد بحــث في نظريــة المعرفــة، ومعيار اليقيــن، وتوصل 
بعــد الشــك إلــى بيــان حقيقــة العلــم، بطريقــة الحــدس 

الباطني وبأسلوب يذكرنا بأساطين الفلسفة الحديثة.
من هذا المنطلق نقول إن نمط التعبير الفلســفي عند 
فلاسفة الإسلام، يختلف جذريًّا عن نمط فلاسفة اليونان، 
وفيه من الغنى والســعة والاختلاف ما نجده عند أســاطين 
الفكــر فــي كل الحضــارات الإنســانية، فـ"ابــن رشــد" ليس 
هــو "الغزالــي" فيمــا يخــص المنهج رغــم التقاطعات التي 
يمكــن ملاحظتها، فلو كان الأمر يتعلق بالتطابق المنهجي 
والفكري، لما شاهدنا هذا التنوع الحضاري البديع الذي 
يؤكد مســألة أساســية؛ وهي أن الإنســان ما إن يحقق فعل 
التعلــم والعلــم، حتــى يصبــح ذلك هــو القــوة الهائلة التي 
سخّرت من أجل تحقيق غاية أكبر منه يجد نفسه ضمنها، 
"إن قامت على أحدكم القيامة، وفي يده فسيلة فليغرسها" 

)رواه أحمد(.. هذا دأب الإنسان؛ "خدمة الإنسانية". 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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جديد، محمد مجمد الحاج حسن الكمالي، المؤسسة الجامعية 
للنشر والتوزيع، ط1 1993.
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)3( مدخل إلى الفلسفة النظرية والتطبيقية، النشار مصطفى، دار قباء 

الحديثة، القاهرة 2010.
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تعتبر العين من الأعضاء التي يتأثر بها الإنسان إذا ما أصيبت بما 
قــد يعيقهــا عن القيام بدورها المطلوب، وقد يتجاوز ذلك التأثير 
العضوي إلى النفسي. ومن الأمراض الخطيرة التي تصيب العين 
ما يسمى بـ"الجلوكوما" أو الماء الأزرق؛ إذ إنه يعدّ من أهم الأمراض التي تؤدي 
إلــى الإصابــة بالعمى. فالجلوكوما عبــارة عن مجموعة من الأعراض تؤدي كلها 
لارتفــاع فــي ضغــط العين لدرجة لا يتحملها العصب البصري، مما يســبب تآكلًا 
ــا، وضمــورًا بالعصب البصري، وفقدًا مطردًا في الألياف المكونة له، مع  تدريجيًّ
ظهور عتامات في الساحة البصرية، تتلاحم فيما بينها وتؤدي إلى العمى الكامل.
ولقد أصاب أجدادنا عندما أطلقوا على هذا الداء اســم "الســويرق"، أي يســرق 
البصــر دون الإحســاس بــه، ويســمى في بعض الدول بـ"اللــص الصامت". وقد أتت 
تسميته بـ"الماء الأزرق" لكون كلمة "جلوكوما" عند الإغريق تعني الشلالات الزرقاء؛ 
لأن المريــض يــرى فــي أحيان كثيــرة هالات زرقاء حول مصــدر الضوء، مما يعطي 

علوم
د. محمد السقا عيد*

الجلوكوما

مرض يقود إلى العمى
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انطباعًا عند المريض أن هناك مياه زرقاء داخل العين، وهذا 
بالطبع خطأ شائع لكن تعارف الناس على هذا المسمى.

أكثر من 70 مليون شــخص من مختلف دول العالم، 
فقــدوا البصــر فــي كلتــا العينيــن، نتيجــة إصابتهــم بمــرض 
الجلوكوما )الماء الأزرق(، إذ لا يلحظ المصاب في بداية 
إصابتــه بالمــرض، حدوث أيــة أعراض حتى يفقــد الرؤية 
بشــكل كامــل، ومــن ثم نرى أن البعــض أطلق على مرض 
الجلوكوما "لص البصر المتخفي". ويقدر العلماء بحلول 
العــام 2020، إصابــة أكثــر مــن 80 مليــون شــخص حول 
العالــم بالمياه الزرقاء. وبحســب منظمــة الصحة العالمية، 
يعتبــر مــرض الجلوكومــا الســبب الرئيســي الثانــي للعمــى 
على مســتوى العالم بعد "الماء الأبيض" )Cataract(. ووفقًا 
لإحصائيــات منظمــة الصحــة العالميــة، يعانــى حوالي %2 
 Glaucoma مــن البالغيــن -فــوق ســن 40 ســنة- مــن مــرض
على مســتوى العالم، وانتشار المرض يأخذ بالازدياد مع 

تقدم السن، ليبلغ 10% من الناس فوق سن 65 سنة.

لص البصر المتخفي
كمــا نعلــم فــإن العين على شــكل كرة، وهذا الشــكل هو 

الوضــع النموذجــي الصالــح لعمليــة الرؤيــة. ومن أجل 
أن تكــون العيــن كــرة، تحتــاج إلــى أن يكــون الضغط في 
داخلهــا أكثــر من الضغــط الجوي المحيط بهــا، وبعكس 
ذلــك تنكمــش العين، ويســمى الفرق بيــن الضغط داخل 
العين والضغط الجوي، ضغط العين. وبصورة عامة فإنه 
يوجــد تــوازن بيــن مقــدار مــا يُنتج من هــذا الســائل، وما 
ب منــه مــن خلال الفتحــات الصغيــرة الموجودة في  يُهــرَّ

الزاوية الكائنة بين الوجه الداخلي للقرنية والقزحية.
ومــن الممكــن تشــبيهه بخــزّان مــاء مغلــق تصــب فيه 
حنفية بصورة دائمة، وينضح الماء منه من خلال فتحات 
صغيــرة، فــإذا كانت كمية الماء الواردة من الحنفية بنفس 
مقــدار النضــوح، يكــون ارتفاع المــاء داخل الخــزّان ثابتًا 
"متســاويًا" طيلــة الوقــت. وإذا زادت كميــة المــاء الواردة 
أكثــر مــن المعتاد وقلت نســبة النضوح، فــإن ارتفاع الماء 
داخــل الخزان ســيرتفع والعكس بالعكــس؛ أي إذا قلت 
كميــة المــاء الــواردة وزادت كمية النضوح، فإن مســتوى 

الماء سينخفض.
كذلك فإن مقدار الضغط داخل العين وإن كان مشابهًا 
لمــا ورد أعــلاه، إلا أن هنــاك إمكانيــة للتكيــف والمحافظة 
على مســتوى الضغط داخل العين، وهذا التكيف يتناســب 
مــع كمية الســائل المنتجــة، فإذا قل الضغــط داخل العين، 
فقد تحدث مضاعفات قد تؤثر على النظر. وكذلك إذا زاد 
الضغــط داخــل العيــن، فقد يؤدي ذلك فــي النهاية إلى فقد 
النظر. وقد يتبادر إلى الذهن سؤال في هذا الصدد، وهو ما 
الذي يحفظ للعين ضغطها الطبيعي؟ ومن إعجازه سبحانه 
فــي خلــق العيــن، أن نحافــظ علــى ضغطهــا في المســتوى 
الطبيعــي، والســبب فــي ذلــك هــو ذلــك التــوازن المذهــل 

والمعجز للخالق جل جلاله بين عدة عوامل:
1- معــدل إفــراز وتكويــن الســائل المائي: هذا الســائل 
تفرزه غدد الجســم الهدبي بمعدل 2 مليمتر ميكرون في 
الدقيقــة الواحــدة، وعند زيادة هذا الإفراز عن اللزوم، قد 
يزيد -في وقت قصير- ضغط العين إذا لم يصاحب هذه 
الزيادة في الإفراز ســرعة مناســبة في تسريب أو تصريف 

السائل المائي.
2- معــدل تصريــف الســائل المائــي خــارج العــين: وهذا 
يحــدث أساسًــا خــلال زاويــة الخزانــة المقدمة فــي العين، 

الماء الأزرق هي عبارة عن زيادة الضغط في العين عن المعدل الطبيعي، وبالتالي 

تتأثر جميع أنسجة العين الداخلية بهذا الارتفاع، كما يحصل تلف في أنسجة العصب 

البصري، وهذا التلف يسبب فقدانًا دائماً للبصر.
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حيــث يوجــد نســيج غربالي يــؤدي إلي قناة تحيط بســواد 
العين ومنها إلى أوعية دموية خارج العين. وهذا التصريف 
يعتمد على ســعة الثقوب الموجودة في النســيج الغربالي، 
كمــا يعتمــد على الفرق في الضغــط داخل العين والضغط 
الموجــود فــي الأوردة علــى ســطح بياض "صلبــة" العين. 
وهذا الفرق بين الضغطين يساعد على خروج السائل من 

العين بمعدل يناسب معدل تكوين السائل المائي.
وثمة تنظيم أو تحكم عصبي من قِبل الخالق سبحانه 
فــي الوصــول إلى هذا التوازن في الأحوال الطبيعية؛ فإذا 
زاد الإفراز زاد التصريف، وإذا قل الإفراز قل التصريف.
أيْ إن هنــاك "صمــام أمــان" ربانــي للعيــن ضغطهــا فــي 
المستوى الطبيعي، تمامًا مثل صمام الأمان الموجود في 
حلة البريستو أو حلة البخار؛ فهذا الصمام يسمح للبخار 
بالخــروج إذا زاد الضغــط داخــل الحلــة، وتكــون النتيجة 
ثبات ضغط العين داخل الحدود أو المتوسط الطبيعي ما 

بين 12-22 مليمتر زئبق فوق الضغط الجوي.
القاعــدة فــي طب العيــون بالنســبة للجلوكوما، هي أن 
كل متهم بالجلوكوما عنده جلوكوما إلى أن تثبت براءته، 
وتفســير ذلك كما أورده المرحوم الأستاذ الدكتور صلاح 
الديــن مصطفــى فــي كتابــه "أســرار العيــون"، أنــه إذا قــال 
طبيــب لمريــض عندك جلوكومــا، فعلى الآطبــاء الآخرين 
أن يحترمــوا هــذا التشــخيص، وأن لا يبرئــوا المريــض من 
تهمة هذا المرض إلا بعد فحص ومتابعة طويلة. والسبب 
في ذلك أن ضغط العين -كما ذكرنا سابقًا- يتغير ارتفاعًا 
وهبوطًــا علــى مــدى 24 ســاعة، حتى في العيــن الطبيعية، 
لــذا فضغــط العيــن لا بــد أن يقاس بواســطة نفــس الطبيب 
مســتعملًا نفــس الجهــاز، ولكــن فــي أوقــات مختلفــة مــن 
اليــوم، قبــل أن يؤكــد أو ينفــي تشــخيص زيــادة فــي ضغط 
ا، لأن من يثبــت عليه مرض  العيــن. وهــذه نقطــة هامة جدًّ
الجلوكومــا، فعليــه أن يســتعمل العــلاج وأن يســتمر فــي 
متابعــة الحالــة عنــد طبيــب العيــون كل ثلاثة شــهور طوال 

عمره، تجنبًا لفقدان النظر من عينيه دون أن يدري.

خطورة مرض الجلوكوما
تكمــن خطــورة الجلوكومــا فــي أنــه يســبب فقدانًــا دائمًــا 
للبصــر إذا لــم يتــم اكتشــافه ومعالجتــه مبكــرًا؛ فعندمــا 

يزيــد الضغــط فــي العيــن عــن معدلــه الطبيعــي )20-15 
مــم زئبقــي( تتأثــر جميــع أنســجة العيــن الداخليــة بهــذا 
الارتفــاع فــي الضغــط، فتتأثــر عــروق العصــب الدمويــة 
وبعــض طبقات الشــبكية، كما يحصــل تدريجيًّا تلف في 
أنســجة العصب البصري، وللأســف فإن هذا التلف غير 
قابــل للعــلاج حتى ولو أمكــن التحكم في معدل الضغط 
بعــد ذلــك، فهــو مثــل كابل الكهربــاء الذي يحتــوي على 
كمية هائلة من الأسلاك الرفيعة، كذلك يحتوي العصب 
ا من الأليــاف العصبية التي  البصــري علــى عدد كبير جــدًّ
تقــوم بدورهــا المهــم وهــو نقــل الصــور التــي نشــاهدها 
إلــى الجــزء المخصــص بالإبصــار فــي المخ، وهــي التي 
تتلــف بتأثيــر الجلوكومــا ممــا يــؤدي لتكوين بقــع عمياء 
داخل العين، أيْ فقد أجزاء من المجال البصري للرؤية. 
وإذا لــم يعالــج المــرض، يحــدث تلفًــا كليًّا فــي العصب 

البصري، وبذلك تفقد العين قدرتها على الإبصار.
والاهتمــام  المبكــر  التشــخيص  أهميــة  تأتــي  وهنــا 
بالعــلاج باســتمرار؛ حتــى لا يرتفــع الضغــط عــن معدله 

الطبيعي ويبقي العصب البصري في حالة جيدة.

الجلوكوما الخلقية
قــد يولــد الطفــل مصابًــا بهذا المــرض، أو يصــاب به في 
الســنوات الأولــى مــن عمــره، ويمكــن توارثــه عــن أحــد 
الأبويــن أو كليهمــا، كمــا قد يحدث نتيجــة إصابة الطفل 
بعــدوى فيروســية عنــد إصابــة الأم بهــذا الفيــروس فــي 

يعدّ العلاج بالجراحة الخيار الأول في علاج زرق الزاوية المغلقة المزمن والزرق 

الخلقي، وكذلك في حالات زرق الزاوية المفتوحة عند عدم استجابتها للعلاج الدوائي.
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من أهم الأمور للوقاية من مرض الجلوكوما أو الماء الأزرق، إجراء فحص دوري 

لكل من تجاوز الأربعين سنة، كل خمس سنوات. ويمكن السيطرة على الماء الأزرق 

باستعمال قطرات العين عدة مرات في اليوم مع بعض الأقراص.

الأشــهر الثلاثــة الأولى مــن الحمل. يلاحــظ الأبوان كبر 
حجــم ســواد العيــن عند الطفل نتيجة لكبــر حجم القرنية 
وهــي الطبقــة الشــفافة التــي تغطــي ســواد العيــن، كما قد 
تفقد القرنية شــفافيتها ولمعانها فيتغير الســواد إلى اللون 
ا عــلاج الجلوكوما  الأزرق أو الأبيــض. ومــن المهــم جدًّ
الخلقيــة فــي أســرع وقــت ممكــن حتــى يســتطيع الطفل 

التركيز بعينيه ويمكن بذلك تجنب كسل العين.

الجلوكوما الثانوية
هناك أسباب كثيرة من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط 
العيــن، منها التهابات القزحية المتكررة، ونضوج الســاد، 
والمراحــل المتقدمــة لمرض اعتلال الشــبكية الســكري، 
والاســتعمال الطويــل لمركبــات الكورتيــزون، وانســداد 

الأوعية الدموية بالشبكية، وأورام العين الداخلية.

الوقاية خير من العلاج
مــن أهــم الأمــور للوقاية من مــرض الجلوكومــا أو الماء 
الأزرق، إجــراء فحــص دوري لكل من تجــاوز الأربعين 
كل خمــس ســنوات، أمــا المعرّضــون للإصابــة أكثــر من 
غيرهــم بســبب العرق أو التاريخ العائلــي، أو الوراثة، أو 
الأشخاص المصابين ببعد النظر، فيجب أن يتم فحصهم 

في فترات زمنية متقاربة يقررها طبيب العيون.

علاج الماء الأزرق
إن التلف في خلايا الشــبكية العصبية والعصب البصري 
الناتج عن مرض الزرق، هو تلف نهائي لا يمكن علاجه، 
لذلك كل العلاجات المتوفرة في الوقت الحاضر، تهدف 

إلــى المحافظــة على ما تبقى من النظــر، حيث تتم متابعة 
العــلاج بفحــص ضغــط وقــاع العيــن، وتخطيــط الســاحة 
العيــون،  اختصاصــي  قبــل  مــن  بشــكل دوري  البصريــة 

وهناك أنواع من المعالجات:
أ- المعالجة الدوائية: يمكن السيطرة على الماء الأزرق 
باســتعمال قطــرات العين عــدة مرات في اليوم مع بعض 
ــا، المســاعدة علــى خفــض ضغــط العين،  الأقــراص يوميًّ
وهــي الاختيــار الأول فــي معالجــة حــالات زرق الزاوية 

المفتوحة المزمنة.
فــي  بالليــزر  العــلاج  يســتعمل  بلليــزر:  العــلاج  بـــ- 
مختلــف أنــواع الزرق، وهو خط العــلاج الأول في زرق 
الزاويــة المغلقــة الحــادة، حيــث يعمل الليزر على إنشــاء 
فتحــة فــي القزحية لتحســين انســياب الســائل المائي إلى 

زاوية التصريف.
جـــ- العــلاج بلجراحة: ويعتبر الخيار الأول في علاج 
زرق الزاويــة المغلقــة المزمن والــزرق الخلقي، وكذلك 
فــي حــالات زرق الزاويــة المفتوحة عند عدم اســتجابتها 

للعلاج الدوائي.

الفرق بين المياه الزرقاء والمياه البيضاء
الميــاه البيضــاء هي عبارة عن عتامة بعدســة العين يشــعر 
المريض بوجودها مبكرًا، فيرى الأشــياء كأن عليها أتربة 
ــا وتزيــد الغباشــة. يميــز  أو دخانًــا، ويقــل النظــر تدريجيًّ
المصاب بالمياه البيضاء الحركة ولكن لا يميز التفاصيل، 
لا تؤثر هذه العتمة على أي أنســجة أخرى داخل العين، 
وتعالج المياه البيضاء بوضع عدسة شفافة صناعية بدل 

الطبيعية المعتمة، ويعود نظر المصاب 6/6.
أمــا الميــاه الزرقــاء فهي عبــارة عن زيــادة الضغط في 
العين عن المعدل الطبيعي، وبالتالي تتأثر جميع أنسجة 
العين الداخلية بهذا الارتفاع، كما يحصل تلف في أنسجة 
العصب البصري، وهذا التلف يسبب فقدانًا دائمًا للبصر 
إذا لــم يتــم اكتشــافه ومعالجتــه مبكــرًا، وبالتالي لا يمكن 
إعــادة البصــر بــأي وســيلة عــلاج، ممــا يعنــي أن الإصابة 

بالمياه الزرقاء أكثر خطورة من الإصابة بالمياه البيضاء. 

)*( استشاري في طب وجراحة العيون / مصر.
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مــا طبيعــة علاقتنــا بالقــرآن العظيم؟ هــل هي علاقة 
تدبريــة علــى الأصل أم تعامــل مصحفي؟ الملاحظ 
فــي الواقــع أن النــاس يقبلون علــى كتاب الله تلاوة 
وحفظًا واستذكارًا ومراجعة، وهذا لا شك خير عظيم، ولكن يبقى هذا 
الإقبال، بالألسنة دون القلوب، أي دون التدبر. والتدبر عبادة عقلية 
وقلبيــة؛ فإعمــال العقل والفكر والقلب والخاطر في آيات كتاب الله 
ا  تعالى هو المقصود من التلاوة، يقول المولى  :قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّ

قضايا فكرية
د. مراد زهوي*

التدبر مفتاح التلقي
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قًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ الِله مُصَدِّ لِجِبْرِيــلَ فَإِنَّــهُ نَزَّ
وَهُدًى وَبُشْــرَى لِلْمُؤْمِنِينَ)البقرة:97(؛ لم يقل ســبحانه "إنه 
نزله على سمعك" ولا "على بصرك"، ولكن "على قلبك".

قــال العلامــة أبو عبد الله القرطبــي المالكي: "وخص 
وتلقــي  والعلــم  العقــل  موضــع  لأنــه  بالذكــر  القلــب 
المعارف". ولكن هل تتجاوز الآيات أســماعنا وأبصارنا 
وألســنتنا إلــى قلوبنــا؟ إنــه الأمــل المرتجــى، وبــه نجتنــي 
ثمــرات وبــركات وخيرات القرآن الكريم الذي جعله الله 

نورًا للقلوب وهداية للبشرية، وكم أحسن القائل:
نــور علــى مــر الــزمــان تــألقـــا

           وأضـاء لــلدنــيا طــريقًا مشرقـا
وهدى من الرحمن يهدينا بـه

           للصالحات وللمكارم والتقى
هــذا كــتاب الله زادُ قــلـــوبـــــــنا

           وشــفاؤنـا مـن كـل داء أرهقـــا
يا حافظ القرآن لست بحافظ

           حتى تكون لما حفظت مطبقا
إن الغاية -إذن- من تلاوة القرآن وســماعه هي التدبر 
ومنه العمل، قال وهب بن منبه رحمه الله: "ما طالت فكرة 
امــرئ قــط إلا فهم، وما فهم إلا علم، وما علم إلا عمل"؛ 
فالعمــل يقتضــي التفكــر والتدبــر، لأنهمــا وســيلة الفهــم 

والفقه، ولا يتصور العمل حقيقة إلا إذا حصل الفهم.
والتدبر يختلف عن التفســير، فهذا لا يســتطيعه إلا من 
أهّله الله تعالى لذلك، وهم العلماء ورثة الأنبياء. فالتفسير 
يتطلب العلم باللسان العربي الذي نزل به القرآن، والعلم 
بعلــوم القــرآن من تاريخ ومكي ومدني ومحكم ومتشــابه 
وناسخ ومنسوخ.. وكذلك العلم بقواعد التفسير وأصوله. 
أمــا التدبــر فمتاح لكل مســلم يفتــح كتــاب الله وينظر فيه، 
فحكمــه مختلــف عــن حكــم التفســير، لأن الله تعالــى ذم 
الإعــراض عــن التدبر في القــرآن والتفكر فيه وفي معانيه، 
حيــث قــال  :أَفَــلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ 
غَيْرِ الِله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)النساء:82(؛ فهذا استفهام 
إنــكاري، ومعناه لــو كانوا يتدبرون القرآن، لَما وقعوا فيما 
هــم واقعون فيه مــن الضلال، يقول الإمام القرطبي رحمه 
الله: "ودلت هذه الآية وقوله تعالى: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ 

أَمْ عَلَــى قُلُــوبٍ أَقْفَالُهَا)محمد:24(، على وجوب التدبر في 
القرآن ليعرف معناه، فكان في هذا رد على فساد قول من 
قال: لا يؤخذ من تفسيره إلا ما ثبت عن النبي ، ومنع 
أن يتــأول علــى مــا يســوغه لســان العرب، وفيــه دليل على 
الأمر بالنظر والاســتدلال وإبطال التقليد، وفيه دليل على 

إثبات القياس".
إذن التدبــر للكبيــر والصغيــر، للذكــر والأنثى، للعالم 
والعامــي، فــكل مــن يفهــم لغــة الخطــاب ثــم يقــرأ آيات 
وعــد أو وعيــد، يفهم إلى ما ترمــي إجمالًا وإن لم يدرك 
معاني بعض الألفاظ أو تفاصيل ما تضمنته من الأحكام؛ 
فينزجر للزواجر عند ســماع آيات الوعيد، وينبعث لفعل 
الخيــرات والفضائــل عنــد ســماع آيــات الوعــد، فلــه من 
التدبــر حــظ وقدر يحمد عليه بحســبه. والذيــن يخلطون 
التدبــر بالتفســير يقصــرون التدبــر علــى العلمــاء وطلاب 

العلم فقط، وهذا خطأ.
إن تدبــر القــرآن فريضة، وضرورة شــرعية وحضارية 
ووجوديــة؛ لأنــه منهــج الســير إلــى الله ، وهو الســبيل 
إلــى الإصــلاح، والســبيل لربــط واقــع الأمــة بالكتــاب 
والســنة، قــال : "أيــا أيها الناس إني قــد تركتُ فيكم ما 
إن اعتصمتــم بــه فلــن تضلّــوا أبدًا: كتاب الله، وســنة نبيه" 
)رواه البيهقي(، وقال مالك رحمه الله: "ولا يصلح آخر هذه 

الأمة إلا ما أصلح أولها، وهل صلح أولها إلا بالكتاب 
والســنة؟". إذن، تدبر معاني القرآن الكريم والسنة النبوية 
هو الســبيل لذلكم الإصلاح المنشــود. كما أنه لا تمسّك 
بالكتــاب والســنة بــلا فهــم وتدبــر، فهمــا ســبيل الفقه في 
الديــن، وقــد دعــا النبــي  ربه لابن عبــاس  أن يعلمه 
التأويــل، وأن يرزقــه الفقه في الدين، فكان  حبر الأمة 

وترجمان القرآن.
وأخــرج البخاري ومســلم في صحيحهمــا من حديث 
حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يقول: قال رسول 
الله : "من يرد الله به خيرًا يفقّهه في الدين". وتدبر القرآن 
مــن أعظم ســبل الفقــه في الديــن، ويقــول  :أَلَا بِذِكْرِ 
الِله تَطْمَئِــنُّ الْقُلُوبُ)الرعــد:28(؛ فــلا تطمئــن القلــوب حتى 
تتعرف على معاني القرآن وأحكامه، فإنها تدل على الحق 
المبين، المؤيد بالأدلة والبراهين، وبذلك تطمئن القلوب. 



20
19

 )7
5(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

سة
ام

لخ
ة ا

سن
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
29

نعــم، لا تطمئــن القلــوب إلا باليقيــن والعلــم، وذلــك فــي 
كتــاب الله مضمــون علــى أتــم الوجــوه وأكملهــا، يقــول 
سُــلِ مَــا نُثَبِّتُ  ســبحانه: وَكُلاًّ نَقُــصُّ عَلَيْــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الرُّ
لُ مِنَ  بِــهِ فُؤَادَكَ)هــود:120(، ويقــول عــز مــن قائــل: وَنُنَــزِّ
الِمِينَ  الْقُــرْآنِ مَا هُوَ شِــفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِيــنَ وَلَا يَزِيدُ الظَّ
إِلاَّ خَسَارًا)الإســراء:82(؛ فلــن تتحقــق الطمأنينــة والتثبيــت 
والرحمة والشــفاء، إلا بالاســتماع والإنصات المساعدَين 
علــى التدبــر: وَإِذَا قُــرِئَ الْقُــرْآنُ فَاسْــتَمِعُوا لَــهُ وَأَنْصِتُــوا 
كُمْ تُرْحَمُونَ)الأعراف:204(؛ فهذا الأمر عام في كل من  لَعَلَّ
سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات، 
والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر 
بترك التحدث أو الاشــتغال بما يشــغل عن استماعه، وأما 
الاســتماع لــه فهو أن يلقي ســمعه ويحضر قلبــه ويتدبر ما 
يســتمع. ولا شــك أن مــن لازم هذيــن الأمرين حين يتلى 
كتــاب الله ، فإنــه ينــال خيــرًا كثيرًا وعلمًا غزيــرًا وإيمانًا 
مســتمرًا متجددًا، وهدى متزايــدًا وبصيرة في دينه.. ولهذا 
رتــب الله حصــول الرحمة عليهما، فــدل ذلك على أن من 
تلــي عليــه الكتــاب فلــم يســتمع له ولــم ينصــت، محروم 

الحظ من الرحمة، وقد فاته خير كثير.

النبي  إمام المتدبرين
كان رســول الله  مــن أعظــم النــاس تدبــرًا وخشــوعًا 
قــال:  أنــه    بالقــرآن الكريــم، فقــد صــح عنــه وتأثــرًا 
"شــيّبتني هود، والواقعة، والمرســلات، وعمّ يتســاءلون، 
الترمــذي(. وعلــى هديــه كان  )رواه  كــورت"  الشــمس  وإذا 
الصحابــة  يتأثــرون بقــراءة القــرآن كمــا وصفهــم الله 
 فــي قولــه: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيــنَ إِذَا ذُكِرَ الُله وَجِلَتْ 
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ 
)الأنفال:2(، وقالت أسماء بنت أبي بكر الصديق  لُونََ يَتَوَكَّ
رضي الله عنهما: "كان أصحاب النبي  إذا قرئ عليهم 
القرآن كما نعتهم الله، تدمع أعينهم وتقشــعر جلودهم". 
وقالــت عائشــة : "كان أبــو بكــر  رجــلًا بــكّاء لا 
يملــك عينيــه إذا قرئ القرآن" )رواه البخاري(، وكان عمر بن 
الخطاب يقول لأبي موســى الأشــعري رضي الله عنهما: 
"يــا أبــا موســى ذكرنــا ربنــا، فيقرأ القــرآن وهم يســمعون 
ويبكون". وقال الحسن البصري رحمه الله: "نزل القرآن 

ليُتَدَبَّــر ويُعمَــل بــه، فاتخــذوا تلاوته عمــلًا.. وتدبُّر آياته: 
اتباعــه والعمــل بعلمــه، أمــا والله مــا هــو بحفــظ حروفــه 
وإضاعــة حــدوده، حتــى إن أحدهــم ليقــول: لقــد قــرأت 
القرآن كله فما أسقطت منه حرفًا، وقد والله أسقطه كله، 

ما يُرى له القرآن في خلُق ولا عمل".

قواعد تعين على التدبر
أ- الخشــوع وحضــور القلب، ذلــك أن العقل في القلب 

على الصحيح من أقوال أهل العلم.
بـــ- الترتيــل والتغني بالقــراءة، لقــول الله  :وَرَتِّلِ 

الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا)المزمل:4(.
دْ بِهِ  يْلِ فَتَهَجَّ جـ- صلاة الليل، لقوله تعالى: وَمِنَ اللَّ
نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا)الإسراء:79(.

تعالــى:  يقــول  القــران،  ســماع  عنــد  الإنصــات  د- 
كُــمْ  لَعَلَّ وَأَنْصِتُــوا  لَــهُ  فَاسْــتَمِعُوا  الْقُــرْآنُ  قُــرِئَ  وَإِذَا 

تُرْحَمُونَ)الأعراف:204(.
هـ- حســن الابتداء والوقف، ومعايشــة معاني الآيات 
وتصــور حــال الدعوة عند نزول الآيات، وذلك أن حمل 
هــمّ الديــن والقيــام بالدعــوة إلــى الله، أعظم ســبيل للتأثر 
بالقــرآن والانتفــاع بــه، يقول عبد الله بن شــداد: ســمعت 
نشــيج عمــر  وأنــا في آخــر الصفوف وهو يقــرأ قَالَ 
إِنَّمَــا أَشْــكُو بَثِّــي وَحُزْنِــي إِلَــى الِله وَأَعْلَــمُ مِــنَ الِله مَــا لَا 

تَعْلَمُونَ)يوسف:86(.
و- فهم المعاني ومقاصد الآيات، ومما يساعد على 
ذلك، الرجوع إلى تفاســير القرآن الكريم، قال الســيوطي 
رحمــه الله: "أجمــع العلمــاء أن التفســير أجــلّ العلــوم". 
ويقــول مجاهــد: "عرضــت المصحــف علــى ابــن عباس 
رضــي الله عنهمــا ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته، 
أُوقفــه عنــد كل آيــة منــه وأســأله عنهــا". وقــرأ ابــن الزبير 

تدبر القرآن فريضة وضرورة شرعية وحضارية 
ووجوديــة، لأنه منهــج الســير إلى الله، وهو 
الســبيل إلى الإصلاح المنشود، وربط واقع الأمة 

بالكتاب والسنة.
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رضي الله عنهما آية وقف عندها وأســهرته حتى أصبح، 
فدعــا ابــن عبــاس  فقــال: إني قــرأت آية وقفــت الليلة 
عندهــا فأســهرتني حتــى أصبحــت وَمَــا يُؤْمِــنُ أَكْثَرُهُــمْ 
بِــالِله إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ)يوســف:106(، فقال ابن عباس: لا 
تسهرك، إنما عُني بها المشركون، ثم قرأ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ 
مَاوَاتِ وَالَأرْضَ لَيَقُولُنَّ الُله)لقمان:25(، فهم  مَنْ خَلَقَ السَّ

يؤمنون هنا ويشركون بالله )شرك العبادة(.
الترتيــل  الوقــوف عنــد الآيــات، وذلــك بحســن  ز- 
والوقــوف عنــد المعانــي، أخرج مســلم فــي صحيحه من 
  قالت: "كان رسول الله  حديث حفصة أم المؤمنين
يقرأ بالســورة فيرتّلها حتى تكون أطولَ مِن أطولَ منها". 
وقــال ابــن أبي مليكة: "ســافرت مع ابن عباس رضي الله 
عنهما، فكان يقوم نصف الليل فيقرأ القرآن حرفًا حرفًا، 
ثم يبكي حتى نســمع له نشــيجًا". وكانت قراءة الفضيل 
بــن عياض -رحمه الله- حزينة شــهية بطيئة مترســلة كأنه 
يخاطــب إنســانًا، وكان إذا مــر بآية فيها ذكر الجنة يرددها 
ويســأل. واســتفتح ســعيد بــن جبيــر -رحمــه الله- صــلاة 
ــمَاءُ انْفَطَرَتْ)الانفطــار:1( فلــم يــزل فيهــا  الليــل بـــإِذَا السَّ
حتى نادى منادي السحر. وقال النووي رحمه الله: "وقد 
بات جماعة من الســلف يتلو الواحد منهم الآية الواحدة 

ليلة كاملة أو معظمها، يتدبرها عند القراءة".

المدارسة الجماعية للقرآن
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله 
بــن عبــاس رضــي الله عنهما قال: كان رســول الله  أجود 
الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، 
وكان جبريــل يلقــاه فــي كل ليلــة مــن رمضــان فيدارســه 
القرآن، فرســول الله  أجود بالخير من الريح المرســلة". 
وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة  قال: 
قــال رســول الله : "مــا اجتمــع قــوم فــي بيــت مــن بيوت 
الله يتلــون كتــاب الله ويتدارســونه بينهــم إلا نزلــت عليهــم 
الســكينة وغشــيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله 
فيمــن عنــده"، وقــال علــي : "لا خيــر فــي عبــادة لا علم 

فيها، ولا علم لا فقه فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها".
وقــد تعــرض للعبد بعض الصوارف والشــواغل تحول 
بينــه وبيــن التدبــر الأمثل للقــرآن، وهي تختلــف باختلاف 

الأشــخاص، أهمهــا أمــراض القلــوب كالحقــد والحســد 
والبغضاء والشحناء، وانشغال القلب وشرود الذهن، والفهم 
القاصر لمعاني الآيات، وعدم الترتيل والعجلة في القراءة.

قــال عثمــان بــن عفان : "لــو أن قلوبنــا طهرت، ما 
شبعت من كلام ربنا" وقال الزركشي: "لا يحصل للناظر 
فهــم معانــي الوحي، ولا يظهر له أســراره وفي قلبه بدعة 
أو كبــر أو هــوى، أو حــب الدنيــا أو هــو مصــرّ على ذنب 
أو غيــر متحقــق بالإيمــان"، وقــال الحســن البصــري: "يــا 
تُك في آخر الســورة".  ابن آدم كيف يرق قلبُك وإنما همَّ
وثبت عنه  أنه قال: "لا يفقه من قرأه -القرآن- في أقل 
مــن ثــلاث" )رواه أبو داود(، وليس المقصــود مجرد التلاوة، 

بل التدبر المؤدي إلى الفهم ومن ثم إلى العمل.

التدبر درجات
الأولى: التفكــر والنظــر والاعتبــار، يقول تعالــى: كَذَلِكَ 

رُونَ)البقرة:219(. كُمْ تَتَفَكَّ يُبَيِّنُ الُله لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّ
الثانية: التأثر وخشوع القلب، يقول تعالى:قُلْ آمِنُوا 
بِــهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُــوا إِنَّ الَّذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ مِنْ قَبْلِــهِ إِذَا يُتْلَى 
دًا  وَيَقُولُونَ سُــبْحَانَ رَبِّنَا  ذْقَانِ سُــجَّ ونَ لِلْأَ عَلَيْهِــمْ يَخِــرُّ
ذْقَــانِ يَبْكُونَ  ونَ لِلْأَ نَــا لَمَفْعُــولًا  وَيَخِــرُّ إِنْ كَانَ وَعْــدُ رَبِّ

وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا)الإسراء:109-107(.
الثالثــة: الاســتجابة والخضــوع لله تعالــى، وهــذا مــن 
أعظــم مقاصــد التدبر، يقول تعالى: وَهَــذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ 

كُمْ تُرْحَمُونَ)الأنعام:155(. مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّ
الرابعة: استخراج الحكم واستنباط الأحكام. 

)*( كاتب وأكاديمي من الغرب.

المراجع
)1( إحياء علوم الدين، لأبي حامد الغزالي.

)2( الجامع لأحكام القرآن، لأبي عبد الله القرطبي المالكي.

)3( مدخل إلى الفلســفة النظرية والتطبيقية، النشــار مصطفى، دار 

قباء الحديثة، القاهرة 2010.
)4( الشفا بتعريف حقوق المصطفى، للقاضي عياض.

)5( التحفة العراقية في الأعمال القلبية، لابن تيمية.

)6( مــدارج الســالكين بيــن منــازل إياك نعبــد وإياك نســتعين، لابن 

القيم الجوزية.
)7( أخلاق حملة القرآن للآجري، لـ"أحمد شحاته السكندري".
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شعر
محمد المجتبى الثاني*

حجل الكلمات

حَــيْــرى أمــــامَ جــمالـِـك الكلــماتُ
عصيّةٌ الشفاه  على  القلوب  لغةُ 
"الصّمْتُ في حَرَمِ الَجمالِ" فصاحةٌ
وحده  يأخذُ  الحبّ    أظنُّ عُمْري 
لكــــنّ حُبَّـــك سيـِّـــدي، ذَبُلـــتْ لـــه
واغرَوْرَقت عيني، وســـالَ مدامعي
وجررتُ عجزي خائبًا، وذيولَ خز
أما كفى الخيالِ،  وجعَ  يا  رُحماكَ 
القلبُ مِلْكُكَ سيِّدي وازدد بكل
خُذ من ضلوعي ما تشاءُ، ومن دمي
وهبتني أنت  بعد؟  سأعطي  ماذا 
فتقـ تحنو  لطفكم  نظرة  ليت  يا 
وصلاة ربــي والســلام عـــــلى جـــما
والآل والأصــحاب حــــق القــدر ما

العَبراتُ هاهنا  وتفصح  خجلى، 
فاصمتْ لتخفق بلهوى النبضاتُ
والفكرُ في هذي الخصال صلاةُ
قلـــبـــي، ويفعــــلُ مـــــا يــشـــاءُ رُفاتُ
هذي الُجلودُ، وخارتِ العضلاتُ
 فـــراتُ  ودمـــي، وحــــرتُ أكان ثـَــمَّ
يـــي خــــاثـــــراً، تــــغــــتالـــني الآهــــاتُ
قلبي؟ وقد خضعتْ لكَ الرّقَباتُ
خـــلــيــة ودمـــــــــاؤنـــــــــا قُــــــــــــــربُــــاتُ
مـــا تشـــتـــهـــي، فـــجــمالــكم عرفاتُ
كلــــــي وأنــــــت الـــــرحــمة المــــهـــداة
ــضي بلقصاص ففي القصاص حياة
لـك فـــوق ما تـــتــخـــيل الخـــلـــجات
قصر القصيد وضاقت الكلمات

)*( شاعر من نيجيريا.
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الأسلوب في النقد

ثمــة عامــل مهــم يجــب مراعاتــه فــي النقــد حتــى يتقبلــه 
الآخــرون، ألا وهــو الأســلوب المســتخدم فيــه؛ فطريقــة 
الحديــث مهمة للغايــة بقدر أهمية صحة الكلام المطروح 
ومعقوليتــه، ولكيــلا يُزعــج النقــدُ الطــرفَ الموجــه إليــه، يجــب أن يكــون 
الأسلوب صحيحًا ونمط العرض إنسانيًّا أيضًا، فإذا حدث هذا وُضعت في 
الحســبان اقتراحاتكــم وأفكاركــم التي تهدف إلى حل المشــكلة أو تصحيح 

الخطأ، بل وتسنى لها أن تكون وسيلة لحدوث حالة من الانفراج.
وعليــه فمــن الأهميــة بمــكان مراعاةُ الحالــة العامة للمخاطــب قبل توجيه 
النقد إليه، واستخدامُ الأسلوب الذي يناسبه، فإن كان المخاطب لن يستطيع 
اســتيعاب ما نقوله، فلا فائدة من التحدث إذن؛ لأن الكلمات التي تقال لمثل 

هذا الشخص سوف تستفزه، وستُحرك فيه مشاعر عدم احترام الحق.
فأحيانًــا مــا يكــون الأســلوب الذي نســتخدمه، حائلًا بيننا وبيــن المخاطب 
أكثر من الموضوع ذاته الذي ننتقده فيه، مما يؤدي إلى أن يرفض ولا يستسيغ 
النقد أبدًا، فإذا وجّهنا إليه النقد على شكل مطرقة ثقيلة وكأننا نضرب بها على 
رأســه، أصابتــه الكلمات التي نقولهــا بصدمة روحية.. وحتى إن اعتقد مثلُ هذا 
الشــخص أن كلامنــا صحيــحٌ، فقــد لا يرغب في قبوله لأنــه منزعج من الطريقة 
التي نتحدث بها. بل إنه قد يختلق أنواعًا مختلفة من الفلســفات ليُثبت أنه على 
صــوابٍ أو ليُلبــس الباطــل بلباس الحق، وبالتالي نكون قد جعلناه نائبًا ومتحدثًا 

بلسان الملاحظات والآراء الشيطانية.
وإلى جانب أهمية مسألة النقد وأسلوبه، فهناك أهمية أخرى خاصة بشخص 
الناقد؛ لدرجة أن الشــخص الذي يعترض بشــدة على ما نقوله له ربما يتقبّله ذاته 
ويفرح به عندما يسمعه من شخص آخر، وهذا يرتبط إلى -حد ما- بالعلاقة بين 

قطوف 
فتح الله كولن
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الناقد والمنتقَد؛ فالمرء قد يرى نقد من يحبهم نوعًا من التقدير والثناء. وعليه يجب 
ألا نصرّ على أن نذكر بأنفسنا بعض السلوكيات التي نراها خاطئة، وألا نعاند في 
هــذا الأمــر، بــل يجب أن نُحيل الأمر إلى مَن نــراه أكثر فعالية وتأثيرًا منا، فإن كان 
المهم هو أن تتقبل بعضُ الصدور الحقيقةَ، وتنتصر للحقّ، فما أهمية من يعبر عنه؟!

هنــاك نقطــة أخرى يجــب مراعاتها من حيث المنهج، وهي إذا كان المخاطب 
سينزعج إذا صارحناه مباشرة بأخطائه، فيمكننا أن نبحث عن بيئة يتسنى له أن يتعلم 
منها الدرس، ونتحدث إلى الجمهور؛ فلقد حدث عدة مرات أن استخدم رسول الله 
 الطريقة نفسها للحديث عن أخطاء رآها، فقد جمع  أصحابه بالمسجد بسبب 
خطأ رآه من أحد الناس، فتحدث على العموم لا على الخصوص، وبالتالي تمكن 
الشخص الذي أخطأ من إدراك خطئه وتصحيحه دون أن تتأذى نفسه ولا يُساء إليه.

وفي عالم اليوم المشحون بالأنانية، صار من الأهمية بمكان الانتباه إلى مثل 
هذه التفاصيل الدقيقة في باب النقد، فترى الأنانيّين -مثل الجبال الجليدية التي 
فــي القطبيــن- عاجزيــن تمامًا عن تحمل النقد والانتقــاد، وإذا أردنا في مثل هذه 
المرحلة ألا يُزدرى الحق والحقيقة، فعلينا إيجاد الإجراء والأسلوب الذي نعتقد 

أنه صحيح وفعّال في هذا الصدد.
سر التوفيق

إن أعظــم وســيلة لجلــب العــون الإلهــي والتوفيــق الربانــي، تأســيس التوافــق 
وتحقيــق التوحــد بيــن أفــراد المجتمــع. فغنيمــة التوفيــق لهــا غُرمُهــا، وغُرمُها هو 
ترسيخ الوعي الجماعي، والحفاظ على سر التوافق وروح الاتفاق، والابتعاد عن 
كل نزاع وشقاق. فإذا أصبحنا كيانًا متوحدًا وكلاًّ متوافقًا، فسوف تتنزل علينا من 
الألطاف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وسوف نمتلك 
القــدرة علــى رفع أحمالٍ أثقلَ مــن جبل قاف. أما إذا زال التوافقُ وتبخّر الاتفاقُ، 
ولــم يبــق ســوى بضعــة رجــال ضعافٍ من حولنــا، فلن يأتي المــدد الإلهي حتى لو 
بذلنا قصارى جهودنا. فإننا إن قطعنا حبل الاتفاق فيما بيننا انتَســفتْ مناجمُ قوتنا 
ومنابــعُ طاقتنــا، وكنا ســببًا فــي انقطاع غُيوث الرحمة علينا والعــون لنا. لذا، يجب 
أن نركز جهودنا كلها لكي نبقى متماسكين تماسك الفولاذ ومشدودين إلى بعضنا 
كالبنيان المرصوص. وها هو القرآن يعلن عن مرسومه الخالد بقوله: يَدُ الِله فَوْقَ 
أَيْدِيهِمْ)الفتح:10(، ومن هنا فإن اللطف والســند الذي ينزل على الأفراد، لن يداني 
حجمَ اللطف والسند الذي ينزل على الجماعة المتوحدة أبدًا، حتى وإن كان هؤلاء 
الأفــراد عمالقــة في العلم والعرفان، جبالًا في الزهد والتقوى، وحيدي أزمانهم في 

مواهبهم الذاتية وإقبال الناس عليهم وتقربهم من الله جل وعلا. 

)*( الترجمة عن التركية: هيئة تحرير المجلة. هذه النصوص مترجمة من دروس الأستاذ الخاصة.
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تجعــل  ليــس ظاهــرة مرضيــة  النفــس  حديــث 
صاحبها مثارًا للســخرية أو متهمًا بالجنون، بل 
هــو مجــال فســيح يعبــر فيــه كل واحــد منــا عن 
مشــاعره وانفعالاتــه، ويبــث آمالــه وآلامــه. إن النفــس أنيــس لا 
يمل من الإنصات، ولا يفارق صاحبه في الحل والترحال. وقد 

يجري حديث النفس في الغالب على الصور الآتية:
1- لفظــي، أيْ يكــون الحديث منطوقًا.. فإذا رأيتَ شــخصًا 
ما يتحدث مع نفسه بصوت مسموع، فلا تحكم عليه بالجنون؛ 

حديث النفس جنون أم عبقرية؟

علم النفس
صفاء الدين محمد*
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ا، وهو صــورة من صور حديث  لأن هــذا أمــر طبيعي جدًّ
الإنسان مع ذاته، كما أنه عبارة عن أفكار منطوقة.

2- غيــر لفظــي، أي غيــر منطــوق.. يجــول بداخلــك 
على صورة أفكار صامتة غير منطوقة.

3- وقــد يأخــذ شــكل المشــاعر أو الانطباعــات، بــل 
وأحيانًــا اســتجابات جســدية لا تصاحبهــا أيــة كلمــات، 

واترك لخيالك المجال لتخيل ذلك.
أما من حيث الوعي به، فيكون بصورة واعية وإرادية 
وهــو الأقــل. ويكــون بصــورة غيــر واعيــة وهــو الغالــب، 
وهــذا النــوع غيــر ملاحــظ، ويجــري فــي الذهــن بصــورة 

تلقائية عميقة.
أمــا من حيث النوعية والمضمون، فإنه -وللأســف- 
الغالــب الأعــم مــن حديث الذات، هو من النوع الســلبي 
ن  )80%( الذي يعمل ضدك. من ثم لو تأملنا وأخذنا ندوِّ
ما يتلفظ به الناس من كلمات وعبارات، فســنجد عجبًا؛ 
ســتجد مــن يقول أنــا ذاكرتــي ضعيفة، أنا غيــر محظوظ، 
أنــا دائمًــا متوتر، أنــا طبعي الغضب، أنا لا أســتطيع، كل 
الظروف ضدي، ليس لي في الدنيا صديق، هذا مستحيل، 
أنا أكره وظيفتي.. وعدد ما شئت من عبارات سلبية تعمل 
كل يوم على برمجة أذهاننا، وتشــكيل حياتنا.. هذه عينة 
مــن العبــارات المنطوقــة التي نتحفظ عادة فــي صياغتها، 
مراعــاة للجانــب الاجتماعي، فما بالك بالأفكار الســلبية 

السوداوية غير المنطوقة التي تجول في دواخلنا!

قواعد تحدد المصير
1- التقبــل الســلبي )أنا لا أســتطيع(: وهــذا النــوع هو في 
أســفل القائمــة، وفــي نفــس الوقــت هــو أشــدها خطورة؛ 
إنه التقبل الســلبي الذي تعبّر من خلاله بأشــياء ســلبية أو 
سيئة عن نفسك وتَقبَلها وتوافق عليها. وهذا النوع سهل 
الملاحظــة، وعــادة مــا يأتــي علــى شــكل عبــارات "أنا لا 
أســتطيع، يا ليتني أقدر، أتمنى لو كنت أســتطيع ولكني 
لا أســتطيع".. وهــذا النــوع مــن حديــث الــذات يعمــل 
ضدك، وهو للأســف أكثر الأنواع استعمالًا لدى الناس، 

كما أنه عبارة عن شكوك ومخاوف وتردد ويأس.
ولــك أن تتصــور النفــس التــي تتبرمــج علــى مــدى 
ســنوات بمثــل هــذا النــوع الســلبي مــن حديــث الــذات. 

الفشــل  مشــاعر  انتشــار  ســبب  أدركــت  الآن  ولعلــك 
والإحباط والصراعات والأحقاد والكراهية بين الناس.

عقلــك الباطــن يســتمع إليك وينتظــر تعليماتك، ولا 
يهمــه مــا تقول له، إنــه فقط ينفذ، وإنــه خادمك المطيع، 

ولكن لا تبرمجه بالتعليمات السلبية فينقلب ضدك.
2- الاعتراف والحاجة إلى التغيير )أنا محتاج أن(: وهذا 
النــوع مــن حديــث الــذات محيــر نوعًا مــا، فهــو يبدو في 
الظاهــر أنــه يعمــل لصالحــك، ولكنــه في الحقيقــة يعمل 

ضدك، ولكن كيف؟
أنــت مــن خــلال هــذا النــوع تعتــرف بحاجتــك إلــى 
التغيير إلى الأفضل وهذا شــيء جيد، ولكن كيف يعمل 

ضدك وقد بدأت بالاعتراف بوجود المشكلة؟
الحــل،  تقــدم  ولا  بالمشــكلة  تعتــرف  أنــت  نعــم، 
والعبارات الآتية ضمن هذا النوع تنتهي بتأكيد وترســيخ 
المشــكلة فــي عقلــك الباطن: أنــا أريد أن أتــرك التدخين 
ولكنــي لا أســتطيع، أعتــرف أن وزنــي زائــد ولكــن لا 

يمكنني تخفيضه، أتمنى لو أستطيع ولكن لا فائدة.
3- القــرار بلتغيــير )أبــدًا لــن(: وهــذا المســتوى هــو 
النــوع الأول مــن حديث الــذات الذي يعمــل لصالحك، 
فمــن خلالــه تعترف بالحاجــة إلى التغييــر، وتتخذ القرار 
لعمل شيء ما، ومن خلاله تحدد قرارك في صيغة الفعل 
المضارع وكأن التغيير يحدث الآن فعليًّا. وأما العبارات 
التي تتردد في هذا النوع: أنا لا أدخن، أنا لا آكل كميات 
من الطعام أكثر من الحاجة، أنا لا أغضب، أنا لا أتضايق 

عند ذروة المرور، أنا لا أؤجل عملي.
وعندمــا تنتقل إلى هذا المســتوى مــن حديث الذات 
أو النفس، فإنك بصورة تلقائية ســتجد نفســك قد بدأت 
فــي إعــادة صياغــة ما كنت ســابقًا تبدؤه عــادة بقولك "لا 
أســتطيع"، وترمــي ذلــك خلف ظهــرك، وتبدأ فــي إعادة 

حديــث النفــس ليس ظاهــرة مرضيــة تجعل 
صاحبهــا مثارًا للســخرية أو متهــمًا بالجنون، 
بل هو مجال فســيح يعبر فيه كل واحد منا عن 

مشاعره وانفعالاته، ويبث آماله وآلامه.
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بـبَـهاهْ بـدا  قـد  مـا 

للـعيـنِ حُـلــوًا نــداهْ

صـدْقٌ وليـسَ سـرابًا

فـانْـظــرْ إليـهِ تـراهْ

تُـرابًا أضْـحى  القشُّ 

تنسابُ فيـهِ الحــياهْ

للــوردِ صــارَ مِهَـادًا

الإلــــهْ أرادَ  لـمّـــا 
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صياغــة الجمــل بصــورة إيجابيــة، وكأنــك تقــول لعقلــك 
الباطن "قم واستيقظ وأحدث التغيير".

وباســتخدام هــذا النــوع الجيــد مــن حديــث النفــس، 
تتحقــق تغييــرات إيجابيــة فــي جوانب نفســية معينة، لأنه 

بنّاء وإيجابي ومحدد.
4- هــذا مــا تســتحقه )أنا(: وهــو النــوع أو المســتوى 
الأعظــم أثرًا إيجابيًّا من حديث الذات، ولكنه -للأســف- 
الأقــل اســتعمالًا والأنــدر لــدى غالبية النــاس، وهو أحوج 
مــا تكــون إليــه. فمن خلال هذا النوع ترســم صورة جديدة 
تمامًا لذاتك وكيانك، ترسمها كما تريدها وتسلمها لعقلك 
الباطن، ثم تقول له "هذه هي الشخصية التي أريد، انسى كل 
البرمجة السلبية التي كنتُ أغذيك بها في الماضي، هذا هو 
برنامجــك الجديــد، ودعنا منذ اليوم نبــدأ العمل بموجبه".
وأمــا العبــارات التــي تتردد عادة في هذا المســتوى من 
حديث الذات فهي: "أنا سعيد، أنا منظم لأموري وحياتي، 

أنا بصحة طيبة"، أنا متحمس، أنا أختار الأفضل دائمًا".
وإذا بدأت تتحدث مع نفسك بهذا المستوى، فستجد 
أنك قد بدأت تتعامل مع المشاكل والفرص بطريقة بناءة 
وفاعلة جديدة. إن هذا النوع من حديث الذات أو النفس، 
هــو حديــث النفــس الإيجابــي الــذي يســهم فــي إحــداث 
التغييــر نحــو الأفضــل فــي حياتــك النفســية والاجتماعيــة 
والعملية. إنه عكس النوع الأول؛ لأنك من خلاله تستبدل 
"أنا لا أستطيع" بـ"أنا أستطيع". كما أن هذا النوع يحفزك 
ويلهمــك ويشــجعك، ويلامس قلبــك وأمنياتك، ويرســم 
الصور الملونة لأحلامك، ويدفعك إلى الأمام، ويمنحك 

العزيمة الصلبة، ويملؤك بالثقة والطمأنينة.
ابدأ من اليوم في استعمال هذا النوع من حديث النفس، 
واجعله بديلًا للأنواع السلبية التي تثقل حياة الناس بالآلام 
والهمــوم والمــرارة، جــرّب وســترى النتيجــة المرضية، قم 
بصياغة العبارات والجمل الإيجابية التي تناسب حاجاتك 
النفســية ونوعيــة التغييــر الــذي تــوده فــي حياتــك، اكتبهــا 
وكررهــا أكثــر مــن مرة فــي اليوم وســترى التغيير بنفســك. 
وطبّــق، لأن الــذي يطبق هو فقط الذي يســتفيد، ودع جانبًا 

اليــأس واحــرص علــى التغييــر الإيجابــي فــي حياتــك. 

)*( كاتب وباحث مصري.
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تحليل كتاب
لحسن ملواني*

مجالس القرآن

البحث يولّد المعرفة، والمعرفة تولّد الشوق إلى المزيد.. لا تتوقفوا عن الحفر في أرض 

معرفة الله؛ فكل معرفة جديدة ستثير لديكم توقًا جديدًا إلى المزيد، وذلك سيؤدي إلى 

مثابرة الحفر، والحفر إلى مزيد من الشوق إلى المعرفة.

الموازين

كثيــرة هي المجالس التــي نعقدها بين 
الفينــة والأخرى، وأحلــى وأرقى هذه 
المجالــس كلهــا مجالس القــرآن؛ إنها 
المجالــس الربانيــة النورانيــة المربية للنفــس والروح.. 
مجالــس مزكيــة تحضرها الملائكة بــإذن ربها ويكفيها 
ا.. إنهــا المجالــس التــي لا تعادلهــا  هــذا رفعــة وســموًّ
مجالــس، فمــا أحلــى الحديــث عنها، وما أحلــى قراءة 
المقــالات والكتــب المتحدثة عنهــا.. وفي هذا الإطار 
نحاول تقديم قراءة وعرض لكتاب جدير بالقراءة، إنه 

كتاب "مجالس القرآن من التلقي إلى التزكية".
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الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله

كتــابٌ مــن تأليف الدكتور فريــد الأنصاري رحمه الله، 
حيث كتب موضوعه بأسلوب شيق جذاب، معزز بشواهد 
من الكتاب والسنة بشكل يجعل القارئ في النهاية مقتنعًا 
بما رام الكاتب توصيله إليه من أفكار، ونعتبره كتابًا دعويًا 
بامتيــاز. وإليك بعض أفــكاره مختزلة، مقرين أن أية قراءة 
لكتاب ما، لا يمكن الاستغناء بها عن الرجوع إلى الكتاب 
قصد الاستزادة والانتفاع أكثر بما ورد فيه من أفكار قد لا 

ترد في القراءة المقدمة عنه.
المســتهدفين  المؤلــف  حــدد  الكتــاب  مقدمــة  فــي 
برســالته، فهــي إلــى المربيــن وأهــل الفضــل والصــلاح، 
ودعــاة الخيــر والفلاح، والشــباب الباحثيــن عن وارد من 
نور، والتائبين والآيبين. ويتبين من خلال هذا، أن رسالته 
أساســية لاكتســاب الصــلاح والإصلاح. بعد ذلك أشــار 
الكاتب إلى أهمية الموضوع، والتجلية في تناوله رســالة 
القــرآن. هــذا الأخيــر )القــرآن( الــذي أبرز الكاتــب كثيرًا 
مــن مزايــاه؛ فبالقــرآن جعــل الله تعالــى محمــدًا  معلّــم 
البشــرية وســيدها، وبالقــرآن بعــث الله تعالــى الحيــاة فــي 
عــرب الجاهليــة.. كما أن القرآن مفتاح لعالم الملكوت، 
ــا عجيبًــا في  وهــو الشــفاء والــدواء، أحــدث انقلابًــا ربانيًّ
الإنسان.ويتســاءل الكاتــب عــن الــذي حــدث لنــا نحــن 

أهــل هــذا الزمن، فلم يكن أثر القرآن باديًا على تصرفاتنا 
ومعاملاتنــا، ليجيــب أن الســر يكمــن فــي منهــج التعامل 
مــع القــرآن؛ فمنهج التعامل مع القرآن الكريم كما جاء 
فــي الكتــاب، "هــو مــا كان عليه محمــد  وأصحابه من 
أمر القرآن". لهذا، يدعو الكاتب إلى تجديد عهد القرآن 
ورســالته، والعودة إلى مدرســة رســول الله ، ويعد هذا 

من أهم دوافعه إلى تأليف كتابه المتناول للموضوع.

مجالس القرآن مفتاح المشروع
تحــت هــذا العنوان، يــرى الكاتب منهج تــدارس القرآن 
عبــر مجالــس القــرآن، منهجًــا متجــددًا دائمًــا لا يتقــادم، 
ويعتبر هذه المجالس مدرســة شــعبية لنشر ثقافة القرآن، 
ــا أسســه معلّم البشــرية محمد  كمــا يعتبرهــا منهجًــا تربويًّ
رسول الله ، كما يعتبرها مشروعًا ننطلق فيه من القرآن 
إلى العمران. وللدخول في فضاء هذه المجالس الربانية 

الكريمة صورتان:
الصــورة الأولى وتتمثــل فــي مجالــس القــرآن الأســرية، 
وذلــك بتأســيس المجلس داخل الأســرة الواحــدة. ويعتبر 
الكاتــب هــذه المجالس ضرورية لبناء شــؤون البيت؛ فهي 
وصفــة إيمانيــة جاهزة من صيدليــة الرحمان، وأهميتها بناء 
الأسرة على مفاهيم الإسلام، لأنها قائمة على منهج كتاب 
الله تعالــى، "ومــا كان أصحاب رســول الله يجعلون أبناءهم 
وأهليهم بمعزل عن القرآن". ويعجب الكاتب لمن يطلب 

العلاج النفسي والاجتماعي، والشفاءُ الرباني بين يديه!
الصورة الثانية وتتمثل في ما سمّاه الكاتب بـ"صالونات 
القــرآن"، ويقصد بذلك "فتــح صالون، والبيت للأحباب 
والأصحــاب"، قصــد تــدارس القــرآن الكريــم والتأمــل 
فــي آياتــه، من أجل تكوين شــخصية إســلامية متماســكة 
نفسيًّا واجتماعيًّا، وبه ينشأ التعارف بمعناه القرآني الذي 
يبنــي الثقــة بين الناس. فموائد القــرآن كفيلة بتغذية روح 
التكافــل والتراحــم والمحبــة، ونتيجــة ذلــك بلــوغ أعلــى 
المنــازل الإيمانيــة وأرقــى المعانــي الروحيــة. فالمجالس 
ــا. وقد  القرآنيــة تبنــي شــبكة روحيــة فريــدة عموديًّا وأفقيًّ
أرفــق الكاتــب توضيحه لما ذهب إليه، بأدلة من أحاديث 
النبــي ، ومــن عــدم اشــتغال القــرآن الحقيقــي بمعــزل 
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عن شــروط، على رأســها تهيئة القلب لاســتقباله؛ فقلب 
ــا هــو الذي يشــغل قاطرة الإيمــان. ويخلص  المؤمــن حقًّ
الكاتــب ممــا ســبق، إلى أن مجالــس القــرآن وصالوناته، 
تعتبر بمثابة مدارس لتخريج مصابيح القرآن في الأمة.

تلــك  أن  الكاتــب  بيّــن  القــرآن،  مجالــس  ولإنشــاء 
المســؤولية يتحملهــا كلٌّ مــن العلمــاء الربانيــون، وأهــل 
الخبرة التربوية، وبعدهم أهل الصلاح ومحبي الإصلاح 
مــن المســلمين عمومًــا، ولا يجوز إلقاء المســؤولية على 

البعض دون البعض الآخر.
وبناء على التجربة، أبرز الكاتب أن مشــروع مجالس 
القرآن هو الذي يصنع أســاتذته، مؤكدًا أن "هذا ســر من 

أسرار القرآن العجيبة".
وأوضــح فــي الأخير أن برنامج ســبيل الله هو القرآن 
الكريــم، وأســتاذ هــذا الطريــق هــو الرســول ، ومقرهــا 

. الحركي بيت الله

جلساء الملائكة
بعــد تعريــف الكاتــب للجليــس، أشــار إلى كــون مجلس 
القرآن هو الذي يستحق أن تشد إليه الرحال، وتقطع من 
أجــل الوصــول إليه المســافات والأميال، وبلغــة الكاتب 
فهــذا المجلس "يتضوع منه مســك الروح بما حضره من 
أهــل الله وملائكتــه. مجالــس القــرآن -إذن- خيــر أنــواع 
المجالــس علــى الإطــلاق، وقــد ذكــر الكاتــب فــي هــذا 
أحاديــث عديــدة، منها الحديث المشــهور الذي رواه أبو 
هريرة مرفوعًا إلى النبي  والذي يقول فيه: "ما اجتمع 
قــوم فــي بيت مــن بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارســونه 
بينهــم، إلا نزلــت عليهــم الســكينة، وغشــيتهم الرحمــة، 
وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. ومن أبطأ به 

عمله لم يسرع به نسبه" )رواه مسلم(.
فعلى المســلم أن يُســلك نفســه وصاحبه في مجلس 
مــن مجالــس القــرآن، ســيرًا مــن خلالــه إلى رضــوان الله 
تعالى. ولبناء النفس وتربيتها، يجب أن يكون ذلك على 
منهــج القــرآن، كمــا عرضــه القرآن وهو ثــلاث خطوات 

قابلة للتفصيل وهي:

موائد القرآن كفيلة بتغذية روح التكافل والتراحم 
والمحبة، ومن ثم بلوغ أعــلى المنازل الإيمانية 
وأرقى المعاني الروحية، وبتالي فإن المجالس 
ا وأفقيًّا. القرآنية تبني شبكة روحية فريدة عموديًّ

1- التلاوة بمنهج التلقي
ومن أهم ما أشار إليه الكاتب في هذا الإطار، أن التلاوة 
بركة وزكاة في نفسها لثبوت الأجر على كل حرف نتلوه 
مــن القــرآن الكريم، لكن التلاوة لكي تكون مثمرة ينبغي 
 . أن تتــم بحضــور قلبــي، وتتلــى علــى أنهــا كلام الله
فالقــرآن رأس الذكــر، ولتحصيلــه يجــب أخــذه بمنهــج 
التلقي، والتلقي في اللغة يعني الاستقبال عمومًا، وتلقي 
القــرآن يعنــي اســتقبال الوحي على ســبيل النبــوة كما هو 
الشــأن بالنسبة لســيد المرسلين محمد ، وإما أن يكون 
التلقــي بمعنــى اســتقبال القلب للوحي على ســبيل الذكر 
"وهــو عــام فــي كل مؤمــن أخــذ القــرآن بمنهــج التلقي". 
ويشير الكاتب إلى أن ذلك ينبغي أن يكون بالتعامل مع 
القرآن بصورة شهودية، ويعني بذلك اعتباره وكأنه يشهد 

ا طريًّا. تنزله عليه الآن غضًّ
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2- التعلم والتعليم بمنهج التدارس
يتعلــق الأمــر بتعلــم وتعليــم القــرآن الكريــم عبــر منهــج 
الدراسة والتدارس، ويتم ذلك باستقصاء معاني العبارات 
ووجوه المعاني، والدلالات للمقاصد والغايات من كل 

آية أو سورة، وتناول ذلك من خلال التلاوة والتفسير.

3- التزكية بمنهج التدبر
والتزكيــة حســب الكاتــب تعنــي عمليــة التطهيــر للنفــس 
قصــد تخليصهــا مــن مراعــاة غيــر الله وصــولًا إلــى مرتبة 
الإخــلاص، " فالتزكيــة -إذن- هي أشــبه ما تكون بنتيجة 
للتــلاوة والتــدارس لكتــاب الله، إلا أن هــذه النتيجــة لــن 
يتــم اســتثمارها علــى الحقيقة، ولا تحصيلهــا على التمام 
إلا إذا التقطــت بمنهــج التدبــر". وقد شــرح المؤلف كلاًّ 
مــن التــدارس والتدبر لغة واصطلاحًا، كــي يبين ضرورة 
وأهميــة هذيــن العنصريــن في منهج التعامــل مع القرآن 

الكريم بغية الوصول إلى أسراره وأنواره.

المنهج العلمي لإقامة مجالس القرآن
أورد الكاتــب مجموعــة مــن الضوابــط الكفيلــة بإنجــاح 

مجلس التدارس نختصرها فيما يأتي:
• الضابــط الأول، ويتمثــل في ضرورة تجريد القصد 

لله تعالى.
• الضابــط الثانــي، ويتعلــق بتحيــن أوقات الانشــراح 

النفسي للقرآن الكريم.
• الضابط الثالث، ويتعلق بمراعاة أدب المجلس.

• الضابط الرابع، وهو عدم عقد أكثر من لقاء واحد 
أو لقاءين على الأكثر.

• الضابط الخامس، ويتمثل في احترام قواعد تدارس 
القرآن العظيم.

• الضابــط الســادس، وهــو مبــادرة أحد الجلســاء من 
أهل العلم أو أهل الحلم، لتسيير المجلس.

• الضابــط الســابع، وهو إشــراك الجميــع في عملية 
التدارس والتدبر.

• الضابط الثامن، وهو تجنيب الجلســاء الدخول في 
الجدل العقيم.

• الضابــط التاســع، وهــو الإعــراض عــن اللغــو مــن 

القول والابتعاد عنه مطلقًا.
• الضابط العاشــر، وهو تحديد أهداف المجلس من 

التدارس.
• الضابط الحادي عشــر، وهو اعتماد تفسير مختصر 
ممــا تلقتــه الأمــة بالقبــول وأجمــع علــى صحته الســلف 

والخلف.
• الضابــط الثانــي عشــر، وهــو قــراءة القــرآن أولًا، 

ويمكن أن تتداول القراءة بين جميع الحضور.
• الضابــط الثالــث عشــر، فــإذا تمــت حصــة التــلاوة 
والاســتماع إلــى كتــاب الله، فليشــرع فــي قــراءة خلاصــة 

التفسير قراءة مسموعة هادئة مفصلة.
• الضابــط الرابع عشــر، وهو تنــاول قدر من الآيات 

بما يشكل معنى يحسن الوقوف عنده.
• الضابــط الخامــس عشــر، وهــو التحقــق مــن إدراك 

أهل المجلس من إدراك حسن المطلوب.
• الضابط الســادس عشــر، وهو الدخول في محاولة 
التعــرف علــى الهــدي المنهجــي للمقــروء بعــد اتضــاح 

المعنى.
• الضابط السابع عشر، وهو فتح باب التدبر للآيات، 

والتفكر في خلق الأنفس والأرض والسماوات.
مــن  الثمــار  قطــف  وهــو  عشــر،  الثامــن  الضابــط   •
المدارســة، ومــن بينهــا التعــرف علــى القضايا الأساســية 
التــي تعالجهــا الســورة إجمــالًا، والتعــرف علــى المحور 

الرئيس للسورة.
• الضابــط التاســع عشــر، ويعتبــره الكاتــب الضابــط 
الجامع والكلي لضمان ســير مجالس القرآن ونجاحها، 
وهــذا الضابــط هــو الحفــاظ علــى ميثــاق القــرآن العظيم 

والالتزام به بقوة.
وختامًــا، أشــار الكاتــب إلــى أن القــرآن العظيــم لا 
يفتح أبواب أسراره إلا بشرط الإخلاص، وبأخذه بقوة، 
ويعتبر ذلك شرط الاستقامة في السير إلى الله، وقد كان 

هذا منهج الأنبياء والصديقين. 

)*( كاتب وباحث مغربي.
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ثقافة وفن
د. محمود أحمد هدية*

لـــــيــوا
وجهة الرطب في الخليج
ليــوا، هــي واحــة التاريــخ، والعاصمــة القديمة، 
والحصــن المنيــع، وقلب الظفــرة، حائط الصد 
المنيــع وحصــن الأمــان فــي العهــود الســابقة، 
ووجهــة الاحتفــاء فــي الوقــت الحالــي.. إنهــا واحــدة مــن أكبــر 
الواحــات فــي الجزيرة العربية والمدخل الرئيس للربع الخالي، 
كونهــا تقــع فــي الطــرف الشــمالي مــن صحرائــه التي هــي أكبر 
صحــراء رمليــة فــي العالــم. تتبــع "ليــوا" اليــوم إمــارة أبــي ظبي 

بالمنطقة الغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
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تقع ليوا على بعد 200 كم إلى الغرب من "العين"، 
يتــراوح عرضهــا بيــن 40-50 ميــلًا، وتضم بيــن جنباتها 
أكثــر مــن 60 قرية، هــذا بخلاف محاضرهــا البالغة نحو 
52 واحــة، من بينها "النشــاش وحفيــف وقطوف والهيلة 
والمارية الغربية". تتخذ ليوا شكل قوس أو هلال، يمتد 
من الجنوب الغربي حتى الجنوب الشــرقي لمســافة تزيد 

عن 100 كم في قلب إقليم الظفرة.
تعــود شــهرة واحــة ليــوا لذلــك التبايــن في تضاريســها 
وموقعهــا بين بســاتين النخيــل الخضراء، والكثبــان الرملية 
الحمراء المميزة لتلك الواحة، فاعتبرت المسكن والمشتى 
والمرعى؛ حيث احتوت على المزارع والقلاع والحصون، 
بالإضافــة إلــى الكثبــان الرميلــة الحمــراء المشــهورة بهــا. 
فعرفــت تلــك المنطقة بمزارعها ومراعيهــا الخصبة، لوفرة 
الميــاه الجوفية القريبة من ســطحها، والتي دعمت بدورها 
الزراعــة وتربيــة الحيوانــات في الواحة، حيــث اعتمد أهل 
ليــوا علــى الزراعــة والرعــي، فضلًا عــن أمور التجــارة في 
بعض إنتاجهم من السمن أو الحطب أو التمر، والتي كان 

مقصدها أبوظبي، ودبي، والعين، وغيرها من المناطق.
كمــا تضفــي الحصون والقــلاع عليها نوعًا من عظمة 
الموقع، التي يعود تاريخ بناء بعضها إلى أكثر من 100 
عــام، والمعــروف منهــا حتــى الآن يصــل عــدده إلــى 15 
قلعة وبرجًا موزعة في واحاتها، ومنها على سبيل المثال 
قلعــة ظفيــر، وقلعــة خنــور، وقلعــة حويــل أو أم حصــن، 
وقلعة قطوف، وقلعة نميل، وقلعة مزارعة، وقلعة الميل، 

وقلعة الجبانة، وبرج ماريا الغربية، وقلعة الهيلة.
وتتميز هذه الأبنية بأبراج مراقبة دائرية، وجدران عالية 
لا يقــل ارتفاعهــا عــن ثلاثــة أمتــار، بالإضافــة إلــى فتحات 
للبنادق على مســافات منتظمة، للتأهب واليقظة والتصدي 
لأي هجــوم. أما قلعــة الميل التي تعود لقبيلة 
فــي  بناؤهــا  تــم  فقــد  فــلاح،  بــو 
عهــد الشــيخ محمــد بــن 

شخبوط ابن ذياب )1816-1818م(، هذا بخلاف القلاع 
المحاطــة بالكثبــان الرمليــة. وتُعتبــر قبيلــة بني يــاس أعرق 
القبائــل وأكثرهــا أهمية فــي دولة الإمــارات العربية، والتي 
تعطينا مثالًا على نمط الحياة في ليوا قديمًا؛ حيث اعتمدت 
تلــك القبيلــة علــى تربيــة الإبل والماشــية، وزراعــة النخيل 
والمحاصيل الزراعية الأخرى، بالإضافة لصيد اللؤلؤ لخبرة 
وامتــلاك أهلهــا ســفنًا للصيــد والتنقل، مما ســاعدهم على 
المــرور مــن الواحة إلى الســاحل أثناء موســم صيد اللؤلؤ.

كمــا تعد الكثبان الرملية من أهم الســمات الجغرافية 
المتميزة في "ليوا"، حيث يعتبر "تل مرعب" أعلى الكثبان 
الرمليــة فــي العالــم، حيــث يزيــد ارتفاعه علــى 300 متر 
بدرجة ميلان 50 درجة نحو الأعلى، ما يجعله المقصد 
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الأول لمحبي رياضة بالسيارات بدولة الإمارات.
وظلت ليوا على مكانتها حتى جاء المغفور له الشيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيان -رحمــه الله- فمنحها اهتمامًا 
اســتثنائيًّا قبل أن يتســلم مقاليد الحكم، وأخذ على عاتقه 
تطويــر المنطقــة، وبــدأ التعميــر والزراعــة فــي ليــوا وفــي 

محاضرها بشكل منتظم.

النخلة والرطب في تراث ليوا
"إنها راعية الأجداد ثم الآباء والجيل الحالي، وســترعى 
الأجيال المقبلة"؛ هذا ما قاله المغفور له الشيخ زايد بن 
سلطان آل نهيان، حيث عدّ النخلة الغذاء والأمان عندما 
انقطعت الدولة في القدم عن استيراد الغذاء إبان الحرب 
العالمية الثانية.. فهي مصدر شعور بالأمان، لأن الرطب 

يعيش لمدة طويلة تمتد حتى العام أو أكثر.
تكثر أنواع وأصناف الرطب الموجودة في الإمارات 
بصفــة عامــة وفي "ليــوا" بوجه خــاص، والعديد من هذه 
الأصناف ربما يكثر في منطقة عن أخرى، حيث تختلف 
فقــط فــي المــذاق حســب التربــة وكمية الرطوبــة وحجم 
ونوعية المياه التي تســقى بها؛ فحينما يكون الماء مالحًا 
تمــوت النخلــة ويفســد طعم رطبها، لذلــك أفضل الثمار 
هــي المعتمــدة على المــاء العذب وهو ما وجــد بـ"ليوا".

ويــزداد التنافــس بين المواطنين علــى زراعة النخيل، 
لبســاطة الزراعــة وانتشــار مصانــع التعبئــة، حيــث يوجد 
بدولة الإمارات قرابة 52 صنفًا من الرطب، منها خصاب 
من شبيصي ودباسي وحبش.. وتدعى المجموعة الثانية 
خرايف؛ وتضم 40 صنفًا، منها خلاص وخنيزي، وأيضًا 
برحــي وهلالــي وحــلاوي.. وتشــتمل المجموعــة الثالثة 
على الفرض، وهي على 8 أنواع من لولو برحى، وأيضًا 
فرض ومفرضاني وبوســن.. وفي المجموعة الرابعة 23 
اســمًا لأصنــاف أخــرى مــن الرطــب، منهــا جــش وحمد 

وأشهل، وبوكيبال، والخاطري والزاهدي والزاملي.
ويعتبــر "الخــلاص" صاحب الثمرة الصفراء البرتقالية، 
من أطيب وأجود الأنواع المعروفة في الإمارات والمنتشرة 

زراعتهــا،  لســهولة  نظــرًا  الدولــة  أرجــاء  معظــم  فــي 
حتــى إن بعــض الأســر نجحت فــي زراعتهــا داخل 

المنــازل. فهــي تجنــى كل عــام، وموعــد نضجهــا 
وســط الموســم، فمنهــا يصنــع الدبــس )دبــس 

التمــر(، أمــا الزائــد عــن الاحتيــاج فيتــم تعبئته 
ومــن ثــم بيعــه فــي الأســواق والمهرجانات. 
ومــن الأنــواع الموجــودة فــي الإمــارات أبو 
الرمــول، وأبــو معــان، والأخيــر منتشــر في 
كل مــكان، ويعــدّ من الأصنــاف التجارية.
علــى  الإمــارات  أهــل  يقبــل  كمــا 
الاهتمــام بـ"الخنيــزي" ذي اللون الأحمر 
أن  والمعــروف  ينضــج.  عندمــا  القانــي 
أول بشــارة لموســم الرطب هو أن يقطف 
الأهالــي "النغــال"، كمــا يصــل إلــى الدولة 
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"نغــال" ســلطنة عمــان الــذي يمــر مبكرًا بســبب اختلاف 
درجات الحرارة.

مهرجانات ليوا
تقــدم دولــة الإمــارات العربيــة العديــد مــن المهرجانــات 
الإمــارات  "مهرجــان  بالتمــور، ومنهــا  الخاصــة  الســنوية 
الدولي للنخيل والتمر" الذي يعقد سنويًّا، ومهرجان "ليوا 

للرطب" بـ"أبوظبي"، ومهرجان "ليوا عجمان للرطب".
وتختص ليوا بعدد من المهرجات الخاصة بها وعلى 
رأســها مهرجان ليوا، الذي يقام بشــكل ســنوي، ويهدف 
في الدرجة الأولى لتبادل الخبرات الفنية بين المزارعين 

لزراعة أفضل وأجود أنواع الرطب.
ويُعــدّ هــذا مهرجــان إحدى أهــم الفعاليات الرئيســية 
التي تُقام في منطقة الظفرة، حيث نُظم فيه في 15 دورة، 
يضــم بيــن فاعلياتــه باقة متنوعة من الأنشــطة الاجتماعية 
بمختلــف  للاحتفــاء  مناســبة  فهــو  والثقافيــة، 
الأعراف والتقاليد الإماراتية، ولا 
ســيما شــجرة النخيــل 

التــي تحتــل موقعًــا بارزًا فــي التراث الإماراتــي الأصيل، 
والذاكرة الجماعية للمجتمع الإماراتي. 

يقــام المهرجــان علــى مســاحة تمتــد لأكثــر مــن 20 
ألــف متــر مربع في منطقــة ليوا، ويســتقطب فيما يقارب 
70 ألفًــا مــن الســياح والزوار مــن المواطنيــن والمُقيمين 
فــي إمارات الدولــة. ويضم المهرجان فــي دورته العديد 
مــن الفعاليــات الشــعبية والتراثيــة والفنيــة.. هــذا بخلاف 
العديد من الجوائز التي تقدم بشــكل ســنوي للمشاركين 

والفائزين بالمهرجان.
هــذا بالإضافــة إلــى مهرجــان ليــوا عجمــان للرطــب 
والعســل، الــذي يعتبــر محطــة تراثيــة وثقافية تقام بشــكل 
علــى  مهمــة  كوجهــة  مكانتــه  لتعزيــز  ويهــدف  ســنوي، 
خريطة الســياحة التراثية المحلية. وبات المهرجان محل 
استقطاب سياحي لإمارة عجمان، وموعدًا سنويًّا لعشاق 

التراث والمهتمين بخيرات الإمارات ورطبها.
وتخصــص اللجنــة المنظمــة للمهرجــان 155 جائــزة 
موزعة على تسع فئات، هي الخلاص، الدباس، الفرض، 
الخنيــزي، بومعــان، الشيشــي، إضافــة إلــى نخبــة الظفــرة 
للرطب، ونخبة ليوا للرطب، ومسابقة أكبر عذج. ويحظى 
الفائــزون الـــ 15 الأوائــل عــن كل فئــة، بجوائــز مادية عدا 
فئتي الخلاص والدباس اللتين يبلغ عدد الفائزين في كل 
منهمــا 25 فائــزًا، إضافة إلى عشــرات الجوائــز المادية في 

بقية المسابقات التي يحتضنها المهرجان. 

)*( كاتب ومحاضر مصري.
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علوم
د. نفيسة الزكي*

آفة الإدمان الإلكتروني

لقــد صــار التقــدم التكنولوجــي يشــمل كل مجــالات 
الحيــاة؛ إذ لا يخلــو شــيء حولنا مــن التكنولوجيا في 
صناعته، ومن هذه المجالات مجال الترفيه والتســلية 
التــي تســتهدف الأطفــال. فقــد أصبــح هــذا المجــال صناعة، بــل أكثر 
مــن ذلــك تطــورت صناعتــه إلــى حــد التنافــس فيمــا بيــن الشــركات 
تــكاد  الإلكترونيــة  فالألعــاب  الســوق.  هــذا  علــى  للهيمنــة  العالميــة 
تنتشــر في كل منزل، وتســتهوي الكثير من المســتخدمين من مختلف 
الأعمــار وخصوصًــا الأطفــال؛ لمــا فيهــا مــن إثــارة وتشــويق وتفاعــل 
مــع الأحــداث، ولما فيها من جذب وإبهار.. فإيقاع الحركة الســريعة 
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واللــون والصــوت، عوامــل تجذب الأطفــال لمتابعة هذه 
الألعاب، بل إن التفاعل الحاصل بين اللعبة والطفل أثناء 
اللعــب ومتواليــة التقدم من مرحلــة إلى أخرى في اللعبة، 
يزيد من تعلقه بها إلى درجة الإدمان، وهو ما يعدّ مؤشر 
خطر على صحة الطفل؛ إذ إن إدمانها كإدمان المخدرات 
بشــتى أنواعهــا، بــل إدمــان الألعــاب الإلكترونية قــد يُفقد 
الطفل الإحســاس بالوقــت وأهميته، وقد يجعله في حالة 
ضيــاع مســتمر من خــلال الابتعاد عن الأهــل، والتضحية 
بســاعات النــوم والأكل، ممــا يجعلــه شرسًــا غاضبًــا كلما 

حاول أحد أن يمنعه من الاستمرارية في اللعب.

ألعاب تؤثر على صحة الطفل
الألعــاب الإلكترونيــة تعــرف بأنهــا نشــاط ينخــرط فيــه 
اللاعبون في نزاع مفتعل، محكوم بقواعد معينة، بشــكل 
يــؤدي إلى نتائج قابلــة للقياس الكمي. ويطلق على لعبة 

مــا بأنهــا إلكترونيــة فــي حــال توفرها على 
هيئة رقمية، ويتم تشغيلها عادة على منصة 
الحاســوب، والهواتف النقالــة، والإنترنت 
الأجهــزة  ومختلــف  والفيديــو،  والتلفــاز، 

المحمولة.
فالألعــاب الإلكترونيــة -إذن- تحتوي 
ككــرة  حقيقيــة  لألعــاب  محــاكاة  علــى 
الســيارات، والمصارعــة،  القــدم، وســباق 
الخياليــة  الألعــاب  علــى  أو  والملاكمــة.. 
كغزو الفضاء وحرب النجوم.. وفي أي منها يقوم الطفل 
كالأســلحة  اللعبــة،  عناصــر  ببعــض  بالتحكــم  اللاعــب 
المســتخدمة وتوجيهها وإطلاقهــا، أو اختيار اللاعبين أو 
المحاربيــن وتشــكيلهم ووضــع خطة ودور لــكل منهم، 
ثم توجيههم والمحافظة على سلامتهم وإلحاق الهزيمة 

بخصومهم.
والألعــاب الإلكترونيــة ليســت كغيرهــا مــن الألعاب 
التقليدية الأخرى بالنظر إلى الآثار السلبية المترتبة عنها؛ 
فقد أشــارت عديد من الدراســات والأبحاث إلى أن ثمة 
مخاطــر لهــذه الألعــاب، مــن حيــث دورهــا فــي حوادث 
العنف المدرســي بأنواعه المختلفة، كما أنه يترتب عنها 
آثــار صحية ونفســية عديدة نتيجة إدمــان الأطفال عليها، 
كمشــكلات البصــر والســمع.. أمــا علــى صعيــد إنمــاء 
قــدرات الأطفال ومهاراتهــم العقلية والحركية، أو مهارة 
تعلــم اللغــات، أو مهــارة إدارة الوقــت، فــلا يــرى هؤلاء 

الباحثون ثمة فوائد لها.
كمــا بينــت هــذه الدراســات أيضًــا أن 
أهالــي الأطفــال المدمنيــن علــى الألعــاب 
الإلكترونية، يواجهون معاناة حقيقية نتيجة 
ســهر الأطفال في ممارســة هــذه الألعاب، 
ممــا يؤثر على تحصيلهم الدراســي، فضلًا 
عــن اســتحواذ هــذه الألعــاب علــى وقــتِ 
وعقــول أطفالهــم، ممــا تســبب فــي عــدة 
مشــكلات داخل الأسر، كضعف التواصل 
الأســري بيــن أفــراد الأســرة، وبــروز نزعــة 
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الأنانيــة لدى الأطفال. وقــد أبدى الأهالي 
مــن  الألعــاب  هــذه  تحتويــه  ممــا  قلقهــم 

مشاهد عنف ولقطات جنسية.

ألعاب تدفع إلى ارتكاب الجرائم
مــن  للعديــد  وفقًــا  الإلكترونيــة  والألعــاب 
تــزال  ولا  كانــت  والمتتبعيــن،  المهتميــن 
الســبب في كثير من المآســي؛ فقد ارتبطت 
نتائج هذه الألعاب خلال السنوات الأخيرة 
بازديــاد الســلوك العنيــف، وارتفــاع معــدل 

جرائــم القتــل، والاغتصــاب والاعتــداءات الخطيــرة فــي 
العديــد مــن المجتمعات.. والقاســم المشــترك في جميع 
هــذه الــدول هــو العنــف الــذي تعرضــه وســائل الإعــلام 
للأطفــال  تقديمــه  يتــم  الــذي  الإلكترونيــة،  الألعــاب  أو 

والمراهقين بصفته نوعًا من أنواع التسلية والمتعة.
بالعنــف  الإلكترونيــة  الألعــاب  علاقــة  بــاب  وفــي 
الممــارس مــن طــرف الأطفــال أيضًــا، أثبتــت مجموعــة 
العنيــف  الســلوك  بيــن  علاقــة  وجــود  الدراســات  مــن 

للطفــل ومشــاهد العنــف التــي يراهــا علــى 
شاشــة التلفاز أو يمارســها فــي الألعاب 
الإلكترونيــة، كما أثبتت هذه الدراســات 
بأن العنف يتضاعف بلعب الأطفال ذات 

التقنيــة العاليــة؛ فنســبة كبيرة مــن الألعاب 
الإلكترونية تعتمد على التسلية والاستمتاع 
بقتــل الآخريــن وتدمير أملاكهــم والاعتداء 
عليهــم بــدون وجــه حــق، وتعلــم الأطفــال 
الجريمــة  ارتــكاب  أســاليب  والمراهقيــن 
وفنونها وحيلها، وتنمي في عقولهم قدرات 

ومهــارات العنف والعــدوان، التي تقودهم في 
النهاية إلى ارتكاب الجرائم.

وبناء على ما سبق، يمكن القول بأن ممارسة الأطفال 
للألعــاب الإلكترونيــة التي تعتمد على العنف، يمكن أن 

تزيد من الأفكار والسلوكيات العدوانية عندهم، 
بــل قد تكون هــذه الألعاب أكثر ضررًا من 

أفــلام العنــف التلفزيونية أو الســينمائية، 
لأنها تتســم بصفــة التفاعليــة بينها وبين 

الطفــل، وتتطلــب منــه أن يتقمــص الشــخصية العدوانيــة 
ليلعبها ويمارســها، فيصير بذلــك عنيفًا وكلما ازداد عدد 
قتــلاه زاد رصيــده مــن النقــط، ومــن هنا يتعلم بــأن القتل 

شيء مقبول وممتع.

ألعاب إلكترونية تدمر القيم
وبالإضافــة إلــى الأضــرار الســابقة الذكــر، هنالك أضرار 
أخرى لا يمكن إلا أن ندق نحوها جرس الخطر، ويأتي 
على رأسها الأضرار الدينية؛ ذلك أن الكثير من الألعاب 
وعــادات  وألفــاظ  لأفــكار  تــروج  الإلكترونيــة 
تتعــارض مــع تعاليم ديننا الإســلامي 
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وعاداتــه وتقاليــده، كمــا تســهم فــي تكوين ثقافة مشــوهة 
ومرجعية تربوية مستوردة، إذ تدعو إلى الرذيلة والترويج 
للأفــكار الإباحيــة الرخيصــة التــي تفســد عقــول الأطفال 
والمراهقيــن علــى حــد ســواء، فمثل هــذه الألعــاب تؤثر 
ســلبًا علــى اللاعــب أو المُشــاهد. كما أن تعلــق الأطفال 
عــن  يلهيهــم  قــد  الإلكترونيــة،  بالألعــاب  والمراهقيــن 
أداء بعــض العبــادات الشــرعية، وبالــذات أداء الصلوات 
الخمــس فــي أوقاتهــا، كمــا أنهــا قــد تلهيهــم عــن طاعــة 
الوالدين والاستجابة لهما وتلبية طلباتهما، بالإضافة إلى 

إلهائهم عن صلة الأرحام وزيارة الأقارب.

التأثيرات السلبية على الجسم
أمــا فيمــا يخص الأضرار الصحية المترتبة عن الألعاب 
الإلكترونية، فقد أكدت مجمل الدراسات أن المدمنين 
علــى هذه الألعاب يعانون مــن إصابات تتعلق بالجهاز 
العظمــي والعضلــي نتيجــة الحركــة الســريعة المتكررة، 
كمــا أن الجلــوس لســاعات عديــدة أمــام الحاســب أو 
التلفاز، يسبب آلامًا مبرحة في أسفل الظهر، ضف إلى 
ذلــك أن كثــرة حركــة الأصابــع علــى لوحــة المفاتيح، 
تســبب أضــرارًا بالغة لإصبــع الإبهام ومفصل الرســغ 
نتيجــة لثنيهمــا بصــورة مســتمرة. كمــا تؤثــر الألعــاب 
الإلكترونيــة ســلبًا علــى نظــر الأطفــال، إذ قــد يصــاب 
الطفــل بضعف النظــر نتيجة تعرضه لمجالات الأشــعة 
الكهرومغناطيســية قصيرة التردد، المنبعثة من شاشــات 
التلفاز أو الحاسب، التي يجلس أمامها ساعات طويلة 
أثناء ممارسته اللعب. كما أن حركة العينين تكون سريعة 

ا أثناء ممارســة الألعــاب الإلكترونية،  جــدًّ
مما يزيد من فرص إجهادها وهذه بدورها 
تؤدي إلى حدوث احمرار بالعين وجفاف 
وحكة.. وكلها أعراض تعطي الإحســاس 
البدنــي  بالإجهــاد  والشــعور  بالصــداع، 

وأحيانًا بالقلق والاكتئاب.

العزلة عن عالم الواقع
أما على مستوى الجانب الاجتماعي فيمكن 
القــول بــأن الألعــاب الإلكترونيــة تصنع طفــلًا يصعب 
عليــه الاندمــاج؛ ذلــك أن الطفــل الــذي يقضــي ســاعات 
طوال في ممارســة الألعاب الإلكترونية بدون تواصل مع 
الآخريــن، يتحــول إلــى طفل غيــر اجتماعــي، ينطوي على 
ذاتــه علــى عكــس الألعاب الشــعبية التي تتميــز بالتواصل. 
كما أن إسراف الطفل في التعامل مع عوالم الرمز، يمكن 
أن يعزلــه عــن التعامــل مــع عالــم الواقع، فيفتقــد المهارة 
الاجتماعيــة في إقامــة الصداقات والتعامــل مع الآخرين، 
ويصبح خجولًا لا يجيد الكلام والتعبير عن نفســه.. وقد 
تؤدي هذه الألعاب بما تحمله من أخلاقيات وأفكار سلبية، 
إلى المزيد من الانفصال الأســري والترابط الإنســاني مع 
الآخرين، وارتباط الطفل بالقيم والأخلاقيات الغربية التي 

تفصله عن مجتمعه وأصالته.
في الختام نخلص إلى أنه بات من الضروري معالجة 
مشــكلة الآثار الســلبية المترتبة عن الألعاب الإلكترونية، 
إذ إن أضرارها في تزايد مستمر مع تزايد المقبلين عليها 
وخاصــة مــن الأطفــال. وفــي كل الأحــوال تعــد الدائــرة 
الأقــرب لهــذه المعالجة، هــي تفعيل دور هيئــات الرقابة 
الحكومية والمختصة في مراقبة ما يطرح بالأســواق من 
هذه الألعاب، وضرورة إشراف الأهل على شراء برامج 
الألعــاب المناســبة لأعمــار أطفالهــم، فضــلًا عــن تفعيل 
دور المدرســة فــي توعية الأطفــال بمخاطر الإدمان على 
تلك الألعاب، وكيفية ممارستها بصورة صحيحة، وٕإلزام 
المحــلات التجارية بوضع معلومات تعريفية عن طبيعة 

الألعاب المعروضة والفئات العمرية المناسبة لها. 

)*( باحثة في علم النفس، جامعة محمد الخامس، الرباط / المغرب.
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أدب
د. عمر ليثي*

أيهما العليل؟

- لقــد حكمــت علــى أن كليهمــا عليــلٌ 
يــا صــاح.. أوليــس هــذا عجيبًــا!؟ فكيف 
يصيــح أبكــم؟ ولمــاذا يحــاول اســتنفار 
غيــره مــع علمــه بعجزه عــن حيلة النــداء؟ ولمــاذا ينادي 
علــى أصــمّ؟ وأيّ خيــر يرجــوه أبكــمُ مــن أصــمّ؟ إن كان 
يتوســل بــه لقضــاء حاجــة فلعــل عجــزه عنهــا لا يقلّ عن 



شرة - العدد )75( 2019
سة ع

سنة الخام
ال

hi
ra
ga
te
.c
om

hiragate.com
50

عجــز المتوســل.. وإن كان يســتفزه بالصــوت ليثبت أمام 
ضميره قدرتَه على النداء ويقتل إحســاس العجز في فمه 
فــإن صياحــه بأصــمّ لن يَرجع إليه بشــيء.. بل لو أقســم 
ل نفســه  له الأصمّ بســماع ندائه لكان شــاهدَ زور؛ إذ حمَّ
شــهادة لم تكن ولو كانت لم تبلغْه.. إذن فكيف يســتنفر 
ــر عنوانَ المقــال، اكتب كلامًــا معقولًا  العليــل عليــلًا؟ غيِّ

يا أخي!
- نــادى أبكــم علــى أصــمّ.. وقــد رأيــتُ بــأمّ عينــي 

ب نفسي لأرضيك؟ وسمعت بأذني هاتين.. هل سأكذِّ
- لا بأس.. اهدأ قليلًا.. لا داعي للانفعال.. يبدو أن 
حرارتــك ارتفعــت وتحتاج إلــى دواء.. لا تقلق ســتكون 
بخيــر.. لكن حدثنــي.. هذيانك هذه المرة يعجبني.. أين 

رأيت تلك الرؤيا العجيبة؟ أو أين سمعتها؟
- لا تستهزئ بي؟

- أنا لا أستهزئ صدقني.. طيب، عن أيّ أبكم وأيّ 
أصم تتحدث؟

- بــل قــلْ لــي أنــت أولًا.. ألــم تــر أبــدًا رجــلًا أعرج 
يدوس بقدمه الزمِنة ليستفز محرّك سيارة خرِب؟

- بلى رأيت.
- كلام جميل.. واصل كلامك، هات ما عندك.

- أما رأيت مريضًا أرخاه المرض يضرب بسَوطٍ بالٍ 
ظهْرَ حمارٍ سقيمٍ مدنِف؟

- بلى.
- أما رأيت تلميذًا بليدًا يتلصص إجابات امتحانه من 

آخر أشد بلادة؟
- بلى.

- أما رأيت فقيرًا من أهل الصدقة يستســلِف مســكينًا 
لا يجد قوتَ يومه؟

- بلى.
- كفى كفى! تحاول أن تســتدرجني في حديثك هذا 

كعادتك، ولكن لن أتركك تنجح هذه المرة.
- عذرًا لم يكن قصدي.. انس كل ما قلتُ، أو اعتبره 
كلامًــا مجــردًا لا غــرضَ مــن ورائه.. لكــن دعني أعرض 

عليك أمرًا آخر، وليكن آخر حديثنا لهذا اليوم.
- لقــد اتفقنــا علــى اســتنفار العليــل، ولــم نتفــق على 
مثالاته وصوره.. ولكن بالله عليك قلْ لي: ما تشخيصك 

للداء في الحالة الآتية، وما أعراضها؟
"نزل قوم من الفضلاء ذوي مروءة قريةً فقيرة اســتبد 
حاكمها بقوت أهلها واستغفلهم في أرزاقهم، فأرادوا أن 
يُنزلوهــم جميعًــا على قِســط الســماء، فاقتســموا أعمالهم 
وأوكلوهــا إلــى أصحابهــا، فانظــر واحكــم؛ علمــوا أنهــم 
يحتاجون مجتهدًا يكشــف لهم حقيقة تشــريعات السماء 
فــي كل نازلــةٍ، ويخطط لهم ســبلَ الخلوص إلى غاياتهم 

الحميدة.. فلم يجدوا إلا مثقّفًا نبيلًا اطمأنوا إليه.
ليرفــع  شــجاعًا،  متكلمًــا  يحتاجــون  أنهــم  وعلمــوا 
شــكوى النــاس إلــى مواضعها.. فلــم يجدوا إلا شــجاعًا 

غيرَ متكلمٍ، فأوكلوا الأمر إليه.
وعلمــوا أنهــم يحتاجــون ألــف دينــار ليبنــوا مدرســة 
فوا، ويُربُّوا، ويبعثوا  بــوا، ويثقِّ ويعولــوا طلابًا فقراء، ويهذِّ
وعيَ ساكنيها من رفاته.. فنظروا في جيوبهم فلم يجدوا 

غير عشرة دراهم فقالوا: تكفي.
فهم  وعلموا أنهم يحتاجون مُعلمًا يستنهض الناس ويعرِّ
تهم.. فلم يجدوا إلا مُعلمًا غشومًا إن  حقيقةَ بؤسهم وحِطَّ

أراد أن يُعلِّم ذهب يُعيِّر ويوَبخ، فأوكلوا الأمر إليه.
وعلمــوا أنهــم يحتاجــون عامًا أو عاميــن حتى يتخلق 
أهــلُ القريــة بأخلاقهــم ويجتمعوا على رأيهــم، لكن ماذا 
يصنعــون؟ إنهــم يريــدون الرحيل بعــد ثلاثة أيــام، لينزلوا 
قريــةً أخرى بها ناس كالنــاس وحاكم كالحاكم.. فقرروا 

أن يفرغوا من مهمتهم في أيامهم الثلاثة.
وعلموا"..

- يكفيك.. يكفيك..
ونه "استنفار العليل".  - هذا يا صاحِ داءٌ قديمٌ يُسَمُّ

)*( كاتب وأكاديمي / مصر.
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ثقافة وفن
مجيد الحداد*

العمران

أسمى وظائف الإنسان

تتعالى صيحات العقلاء محذرة من إفلاسٍ 
ســيادة  ظــل  فــي  الإنســان  وشــيك لأدوار 
عولمــة العمــران، التــي أفرغتــه مــن محتواه 
ورموزه القدســية، وســيدت الآلات المعمارية التي بقدر ما 
نافحت الجبال وناطحت الســحاب، جرفت أحلام البشرية 
الموروثــة مــن تعاليم الســماء، وجردت معالــم العمران من 
الــروح التــي بهــا تقــاوم الدمــار، فصرنــا نتوهــم بتطاولنا في 
البنيان أننا نشيد المآثر، ولم ندر بحجم البؤس الذي سكن 
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الطوابق وأذن بخراب الديار وشــتات الأمصار، وتقطيع 
الجــوار بعــد أن طفــت علــى الوجــود عصــارات الجــرم 

ا وبحرًا. ا وبرًّ البشري جوًّ
ولا بــد أن تتوالــى الصرخــات مــن ذوي النُهَى لأجل 
تصحيح مسار البشرية، وإلا سوف ننزاح حتمًا عن سبيل 
الهــدى، فتتبدد الطـــاقات وتتبخر الغايات التي من أجلها 
ــرًا. آثرنــا أن نبــوح ببعــض مــا يختلج  جُعــل الآدمــي معمِّ
الضميــر الفــزع من ألم الواقــع الكئيب، والفؤاد المكلوم 
مــن فقــدان المجــد التليد، عســى أن نوقظ بعــض الهمم، 
وحصيلة جهدنا لا تتجاوز إثارة مشاعر اليقين التي تعيد 

التفهم والتعقل لأدوار الإنسان في الحياة.

وظيفة الإنسان الوجودية
العمــران أو التعميــر والاســتعمار، هــو وظيفــة الإنســان 
الوجوديــة، والتجســيد العملــي لأمانــة الاســتخلاف التي 
عجــزت عنهــا كل الخلائــق، وحملهــا ابــن آدم الخليفــة 
إِنَّــا  والرقائــق:  الأفكــــــــار  ومســتودع  الأســرار  معــدن 
ــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ  عَرَضْنَــا الَأمَانَةَ عَلَى السَّ
أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِإنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا 
جَهُولًا)الأحــزاب:72(؛ هــي أمانــة وتصريــف لــكل أدواره 
الاســتخلافية، إن رعاهــا وقــدّر قدرهــا ســعد بها وأســعد 
وكبــر فــي عيــن الخلائق ورشــد، وإذا لــم يَرْعَهــا انقلبت 

عليه خزيًا وندامة دنيا وآخرة، وهوى كيانُه وتبدد.
صــوره  أزهــى  فــي  المتكامــل  المتــوازن  والعمــران 
وألطــف ملامحــه وأيســر دلالاته، يحتضن معاني إرســاء 
وبنــاء  الأفنيــة،  وتوســيع  الأرضيــة،  وتســوية  القواعــد، 
الأعمــدة، وتســقيف الأســقف، وتزييــن المنشــأ بمــا جاد 
بــه الجهد البشــري من إمكانات ماديــة وروحية، وتنجلي 
والصوامــع  والقبــاب  الصــروح  تشــييد  فــي  تضاريســه 
والأهــرام.. كمــا تنجلــي غضاريفــه فــي تهذيــب الضمائر 
وتوجيــه القيــم وتســديد الأمانــي والأحــلام.. وإن كان 
مــن مــواده الرئيســة لبناء الصــروح والقبــاب؛ زبر الحديد 
والنحــاس والرخــام، فــإن مــن الأعمــدة الصامــدة لبنــاء 
العقــول وصحــوة الضمائــر وتهذيــب الأخــلاق؛ الوحــي 

البــراق وهدي النبي العدنان صاحب الشــريعة والبرهان، 
وحيــن تتطابــق عناصره المادية والروحيــة، يقوم العمران 
ويكتمــل ويربــو، وبتغييب أحــد العنصرين أو تغليبه على 
الآخــر، يطيــش أو يخبــو. فليــس كل بنــاء عمــران مــا لــم 
يباشــره ويتكلفــه الإنســان مــادة وروحًــا، وإلا فالجبــال 
الراســيات شــوامخ تأبى إلا أن تحطم الكبرياء الإنساني: 
وَلَا تَمْــشِ فِــي الَأرْضِ مَرَحًــا إِنَّــكَ لَــنْ تَخْــرِقَ الَأرْضَ 

وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا)الإسراء:37(.
بهــذا الاســتهلال فــي تحديد المــراد بالعمــران تكون 
"القضيــة التي نرى لفت النظر إليها، أن مصطلح العمارة 
أو العمــران البشــري، لا يقتصــر علــى فــن البنــاء بأنماطه 
وأشــكاله وهندســته، أو إقامــة البنيــان بشــكل عــام، وإنما 
بأعبــاء  القيــام  الإســلامي،  أو  القرآنــي  بالمفهــوم  يعنــي 
الاستخلاف الإنساني، وفق منهج الله  وعلى مختلف 
الأصعدة، أي أنه يشــمل النشــاط البشــري في المجالات 
المتعددة، المادية والفكرية والثقافية على حد سواء")1(.

البشــري  الجهــد  حصيلــة  هــو  إذن،  العمــران  إن 
المتواضــع المتعبــد، وثمــرة التجمــع الإنســاني الهادف 
المســدد، وليــس التنافــس فــي التطــاول المجــرد مــن كل 

معنى إنساني ورح قدسي بعمران ممجد.
ومــن مقتضيــات العمران ومســتلزماته، الإصلاح في 
الأرض، وإقامة العدل، والإحسان إلى الخلق، والحفاظ 
والتعــارف  المشــروع،  بالتناســل  البشــري  النــوع  علــى 
والتسامح بين الشعوب والأمم، بمنطق الحب والإيمان 

والإحسان لا بدافع الحرب والتدمير والخراب.

لماذا الإنسان هو الأقدر على العمران؟
لأنــه -بــكل اختصــار- آيــة عجيبــة، وطاقة فريدة، ونســيج 
معقــد يضاهي حبك الســماء، لأنــه صنعة الله  امتزج فيه 
الروح بالجسد فصار لها أجمل كساء، وزينه العقل والقلب، 
وقومتــه الحــواس، ودفعته الغرائز، وغــدت جميعُها عنوان 
تفــرده؛ فأنتج الفكــر والمعرفة بصنوفهــا، والذوق والفنون 
بأوتارها ونغماتها، والحب والرحمة والتســامح والأحلام 
وكل الصرخــات الإنســانية بتباريحهــا وأهازيجها.. وجلَّى 
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مشــاهد العمــران الضاربــة فــي التاريــخ جملــة وتفصيــلًا 
مــن عنصــر اللاهــوت، رغــم ما قــد يعتور تلك المشــاهد 
مــن اعوجــاج وضــلال وظلــم وانحــلال، نتيجــة الزيــغ 

والانحراف عن الدين الذي ارتضاه الله للعالمين.
إن الإنســان عندمــا يســتنبث بــذرة الإيمــان فــي قلبه، 
ويتشــرب وجدانــه معانــي التوحيد ومســتلزماته وتســري 
فــي وجدانــه رويــدًا رويــدًا؛ يضخهــا القلب بعــد أن امتلأ 
يقينًا وهدى في كل أركان الكائن البشــري، فيزهو الفكر 
ويصفــو المنطــق ويهــدأ الجنــان، كمــا يضخ الــدم الفوار 
في العروق فترتوي الأنسجة وتزهر الحياة في الأنسجة، 
يتحول بعدها الكائن البشري إلى طاقة مبدعة كالنور في 
مشــكاة، وينيــر كل المجالات والمياديــن الحياتية، ويبدأ 

في رص البنيان و تشييد العمران.
هكذا تبدأ تتضح العلائق بين العمران والإيمان، علاقة 
التكامــل والأخــوة المتينــة، وعلاقــة التطابــق والانســجام، 
وعلاقــة المثيــر والمتأثر، وعلاقة الأســباب والمســببات.. 
فــلا مندوحــة بعدها أن نتصور عمرانًــا كامل الأركان دون 
عنصــر الإيمــان، ولا مندوحة أيضًا أن نتعقل الإيمان دون 

أن تبدو له العوالم والمعالم في عناصر العمران.

ملامح العمران من القرآن
ا من مقاصد الاســتخلاف،  مــا دام العمــران مقصدًا عامًّ
فــإن القرآن الكريم هو المصدر التشــريعي الأول الذي 
الاســتخلافية،  أدواره  لتجســيد  الإنســان  إليــه  يحتكــم 
يحتضن بين جنباته الأســس المادية والمعنوية للعمران 
البشــري. وباســتقراء قصــص الأمم الســالفة فيــه يمكن 
والمــكان  الإنســان،  فــي  العمــران،  عناصــر  نحــدد  أن 
)الأرض(، والرســالة الســماوية، نلمــس ذلــك في دعاء 
تِــي بِوَادٍ  يَّ إبراهيــم لمــا قــال: رَبَّنَــا إِنِّي أَسْــكَنْتُ مِــنْ ذُرِّ

ه -ومثله ما عجز الفؤاد عن البوح به- في العمران  ذاك كلَّ
والأهرام بشتى أشكالها وتصاميمها.

الإنســان معجــزة الرحمن لا نظيــر له في كونه البهي، 
وبرهــان النظــم والإتقــان الــذي أعجــز الخلائــق أن يأتوا 
بنظير له في الشكل أو الصنع على مر الظهور والأزمان.. 
كائــن يلوحــه الناظر في منتهى الصغر وبين طياته يختلج 
مــن الأســرار ما طوت عجائــب العالم الأكبــر، وماج فيه 
الفلاســفة، وغــوى به الشــعراء، وتــاه فيه الأدباء، ونســج 
بــه أربــاب الــرأي والفكــر المقــالات الغــراء، وتغنــى بــه 
المطربــون وأهــل الفــن والأذواق.. وفيــه مــن المجهــول 
والمستور كنوز وعجائب بقيت ذخرًا لكشوفات الزمان.
الإنســان كائن مــن هذا النوع العزيــز والطراز الفريد، 
هو الأجدر حتمًا بأن يتحمل أمانة الإعمار لهذه الأرض 
الجميلــة، حتــى يكتمــل الجمــال الــذي أراده الله تعالــى 
فيها؛ لأنها موطن النشــأة والتكوين وموضع الاســتعمار 
والتمكين، ودار الاختبار حتى يتميز الأخيار من الأشرار: 
هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الَأرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ 

تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ)هود:61(.

علاقة الإيمان بلعمران
مــن رحــم الإيمــان يتولــد العمــران، وتتعلق أركانــه تعلق 
الجنيــن برحــم أمه، فلا تنهد معالمه أو تميد كما تمســك 
ومــا  وتضطــرب.  تميــد  أن  الأرض  الرواســي  الجبــال 
العمران المقصود والمنشود، إلا حصيلة العمل الصالح 
المتقــن الــذي مــا فتئــت الآيــات تقرنــه بالإيمــان. وعليه، 
فــإن الإيمــان والعمران عنصــران متطابقــان متمازجان لا 
يكتمــل أحدهمــا إلا بالآخــر، ولا يتغافل العلائــق بينهما 
إلا مكابر للحقائق، أو جاهل بهدف الإنسان في الحياة، 
أو رهين أديولوجية متعصبة، أو مجتر لفكر طائش أعمى 
لا يــرى بنور الإيمان ولا يســتقيم علــى برهان. والتاريخ 
يشــهد والواقــع يفصــح، أن المعالــم العمرانية في شــتى 
الحضارات -قديمة كانت أو حديثة- هي وليدة الدوافع 
الإيمانيــة ليس عنها فــكاك، حتى في أرقى دول المعمور 
التي تبدو متحررة من الدين، لم تســتطع أن تتنصل فيها 

العمــران هو حصيلة الجهــد البشري المتواضع 
الهادف  الإنســاني  التجمــع  المتعبــد، وثمــرة 
المسدد، وليس التنافس في التطاول المجرد من 

كل معنى إنساني ورح قدسي بعمران ممجد.
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لَاةَ  مِ رَبَّنَــا لِيُقِيمُــوا الصَّ غَيْــرِ ذِي زَرْعٍ عِنْــدَ بَيْتِــكَ الْمُحَــرَّ
ــاسِ تَهْــوِي إِلَيْهِــمْ وَارْزُقْهُــمْ مِــنَ  فَاجْعَــلْ أَفْئِــدَةً مِــنَ النَّ
هُــمْ يَشْــكُرُونَ)إبراهيم:37(، حيــث أســكن  الثَّمَــرَاتِ لَعَلَّ
إبراهيــم أهلــه وابنــه إســماعيل بــوادي أم القــرى بجوار 
الكعبــة، وذلــك بوحــي مــن الله تعالــى، ثــم دعــا ربه أن 
يهيئ لذريته ما يعينهم على القيام بعبادة الله تعالى؛ من 
أمــنٍ بجوار البيت الحــرام، وتعارفٍ ومحبة بينهم وبين 
الوافديــن عليهم مســتقبلًا، وأن يرزقهم من الثمرات ما 
يحقــق حاجتهــم من الطعــام والعيش الكريــم.. وبذلك 
وضع إبراهيم  الأســس المادية والروحية للعمران 
البشــري، وكأنــه  يضــع تخطيطًــا مســتقبليًّا لعمران 

أمة مسلمة ذات رسالة حضارية متميزة)2(.
يســتعرض القــران الكريــم مشــاهد عمرانيــة مــن خلال 
قصــص الأمــم الغابرة، فيها من الأســرار والحكم ما يكفي 
العمــران  منــه مقومــات  تســتقي  للبشــرية،  زادًا  يكــون  أن 
المنشــود، وتتقــي بــه مــن الاعوجاجــات والانحرافــات.. 
والقاسم المشترك بين جميع المشاهد، أن عنصر التوحيد 
ونســب الفضــل إلــى الله  هــو المنطلــق فــي الإعمــار، 
والكفر والجحود والطغيان هو الســبب المباشــر في الوبال 
والدمار، حســبنا أن نمثل بمشــهدين عمرانيين، الأول قائم 

على هدى من الله، والثاني قائم على شفا جرف هار.
أمــا الأول فتجلّيــه قصة ذي القرنيين الملك الصالح، 
الــذي بلغ المشــارق والمغارب، اســتنجد بــه القوم على 
أن يحــول بينهــم وبين القوم الظالميــن يأجوج ومأجوج: 
قَالُــوا يَــا ذَا الْقَرْنَيْــنِ إِنَّ يَأْجُــوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِــدُونَ فِي 
رْضِ فَهَــلْ نَجْعَــلُ لَــكَ خَرْجًــا عَلَــى أَن تَجْعَــلَ بَيْنَنَــا  الْأَ
ةٍ  نِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّ ا  قَالَ مَا مَكَّ وَبَيْنَهُمْ سَــدًّ
أَجْعَــلْ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــمْ رَدْمًــا  آتُونِــي زُبَــرَ الْحَدِيــدِ حَتَّى 
دَفَيْــنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّــى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا  إِذَا سَــاوَى بَيْــنَ الصَّ
قَــالَ آتُونِــي أُفْــرِغْ عَلَيْهِ قِطْــرًا  فَمَا اسْــطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ 
وَمَــا اسْــتَطَاعُوا لَــهُ نَقْبًا)الكهــف:94-97(. ولــك أن تتخيــل 
الإمكانــات الماديــة والبشــرية التســخيرية التــي حبــاه الله 
بهــا، والتــي بها اســتطاع أن ينشــئ الــردم بين أهــل القرية 
المستنجدة ويأجوج ومأجوج الظالمين، حتى ساوى بين 

الجبليــن، وهو عمران وبناء قوي وشــامخ وأشــد صلابة 
وأعجوبة من عجائب الدنيا الباهرة.

ولنــا فــي القصــة عبر لذوي الألباب فــي عوائد الخير 
التــي تعــود حيــن يمتــزج العلــم والإيمان بالعمــران، فذو 
القرنيــن جســد تلــك المعانــي كلهــا لتبقى هدى ونبراسًــا 
للبشــرية، جمــع بيــن خبرتــه وعلمه وإيمانــه بربه وعظيم 
قدرتــه، وحيــن انتهــى من صناعــة الردم الحديدي نســب 
الفضــل إلــى خالقــه تواضعًا وانكســارًا قَالَ هَــذَا رَحْمَةٌ 
اءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي  مِــنْ رَبِّــي فَإِذَا جَــاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَــهُ دَكَّ
ا)الكهــف:98(، هكــذا يجتمــع العلم والإيمــان فتكون  حَقًّ

النتيجة إقامة الحضارة والعمران.
والثانــي تجليــه لنــا قصــة القريــة أو مدينــة إرم التي قال 
الله تعالــى عنهــا: أَلَــمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ  إِرَمَ ذَاتِ 
تِــي لَمْ يُخْلَــقْ مِثْلُهَا فِــي الْبِلَادِ)الفجر:6-8(؛  الْعِمَــادِ  الَّ
تقــرر الآيــات أن القــوم شــيدوا عمرانًا لم تر البشــرية مثله، 
فهــي القبيلــة التــي لــم يخلــق مثلهــا فــي بلادهــم، لقوتهــم 
وشدتهم وعظم تركيبهم. ويسبق هذا التقرير هلاك الله لهم 
لأنهــم كانــوا "متمرديــن عتاة جباريــن، خارجين عن طاعته 
مكذبين لرسله، جاحدين لكتبه. فذكر تعالى كيف أهلكهم 
ودمرهــم، وجعلهــم أحاديــث وعبــرًا")3(، وقــال تعالــى فــي 
ا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الَأرْضِ بِغَيْرِ  موضع آخر عنهم: فَأَمَّ
ةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ الَله الَّذِي خَلَقَهُمْ  الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّ
ةً)فصلــت:15(، ولا يــزال أمــر عمرانهــم  هُــوَ أَشَــدُّ مِنْهُــمْ قُوَّ
غيــر محســوم المــكان، ومدينتهم مفقودة وهــي التي كانت 
شــامخة مســتعلية، ولعــل فــي ذلــك التفاتة؛ لأنــه عمران لا 

يتكئ على الإيمان فكان مآله الطمس والخراب. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

الهوامش
)1( عمــر عبيــد حســنة، من خلال تقديمه لكتــاب الأمة 58، ربيع 

الأول 1418هــــ: تخطيــط وعمــارة المــدن الإســلامية، خالــد 
محمد مصطفى عزب، ص:17.

)2( العمران الحضاري وأسسه في القرآن الكريم، محمد البوزي، 

جريدة المحجة، العدد:361، يونيو 2011.
)3( انظر: تفسير ابن كثير.
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ابن الرومية

مرجع علم النبات

تاريخ وحضارة
د. بركات محمد مراد*

كانــت دراســة النباتــات والحشــائش تحتــل فــي العصــور 
الوســطى مكانــة هامــة فــي البحــوث الطبية، وإليهــا ترتكز 
معظــم الجهــود في تركيب الأدويــة والعقاقير الطبية. وقد 
بدأت هذه الدراسات في عصر مبكر، وكان أستاذها الأول "ديسقوريدس" 
بكتابــه عــن  للميــلاد، واشــتهر  القــرن الأول  فــي  الــذي عــاش  اليونانــي 
"الحشائش الطبية" ومركبات الأدوية، وكان يعتبر طوال العصور الوسطى 
أنفس المراجع من نوعه، حتى إن القيصر الســابع حينما أرســل ســفارته 
الشــهيرة إلــى عبــد الرحمن الناصر عام 336هـــ/948م، لم يجد أنفس من 

نسخة مصورة من كتاب "ديسقوريدس" هدية يهديها إلى الخليفة.
وقد عني العلماء المسلمون عناية خاصة بدراسة الحشائش والنباتات، 
وتصنيفها ودراســة خواصها العلاجية، واشتهر بالأخص عالمان أندلسيان 
بلغــا فــي هــذا الميــدان ذروة التفوق والنبــوغ، هما أبو العباس بــن الرومية 

الإشبيلي، وتلميذه النجيب ابن البيطار المالقي.
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المسلمون وعلم النبات
العلَميــن  هذيــن  عصــر  قبــل  المســلمين  أن  ننســى  لا 
مــن  النبــات،  عــن  الأولــى  معلوماتهــم  أخــذوا  الكبيريــن 
ثــم  مصــادر مختلفــة هنديــة ويونانيــة وفارســية ونبطيــة.. 
ترجمــوا كتــب ديســقوريدس وجالينوس في علــم النبات، 
ولــم يكــن عملهــم فــي هــذه الكتــب فحســب، بــل كانــوا 
يضيفــون إلــى ذلــك الشــروح والتعليقات، ويقتبســون منها 
ومــن غيرهــا مــا يرونــه مفيــدًا لتطويــر زراعــة أراضيهــم، 
وبذلــك نوعــوا ثمراتهــا بإدخــال أصنــاف جديــدة، وزادوا 
فــي غلاتهــا، واســتغلوا معرفتهــم الجديــدة بإدخــال عقاقير 
ذات أصــل نباتــي لــم تكــن معروفــة عنــد مــن نقلــوا منهــم 
مــن اليونانيين، مثــل التمر الهندي، والكافــور، والزعفران، 
الشــنبر. وخيــار  والإهليلــج  والســناميكة،  والراونــد، 
ونقلــوا ثمــار بعض النباتــات الطبية مــن الهند كالأترج 
المــدور الــذي زرعــوه فــي عمــان، وجــاءوا بالبرتقــال مــن 
أوربا من بلاد الغال، إضافة إلى أن المســلمين حين فتحوا 
مختلــف المــدن والأمصــار، عمــدوا إلــى إصــلاح وســائل 
الري وتنظيمها ببناء السدود وحفر القنوات وإقامة الجسور 
والقناطر، وباســتغلال الأراضي الزراعية باســتنبات النبات 
المناســب فــي التربــة الصالحــة له. ووقفــوا على خصائص 
أنــواع التربــة فاعتنــوا بتســميدها، كمــا جلبــوا مــن البلــدان 
الجديدة أشجارًا ونباتات جديدة؛ كالأرز، وقصب السكر، 
والزيتون، والمشمش التي أدخلوها إلى أوروبا، كما نقلوا 

إلي أوروبا نباتات وأعشاب طبية وعطرية كثيرة.
وقد بدأ اهتمام المسلمين بالنبات من الوجهة العلمية، 

فــي مطلع العصر العباســي مــع بداية 
كتــب  ترجمــوا  إذ  الترجمــة،  حركــة 
الأقرباذين والنباتات التي استفادوا منها 
كثيرًا. ولما ارتقى علم النبات  لديهم، 
ظهر بينهم من اشتهر بدقته في البحث 
والوصــف؛ كرشــيد الديــن الصــوري، 
وابــن البيطــار الــذي يــورد مــا لا يقــل 
عــن 1400 عقــار بين نباتــي وحيواني 
ومعدنــي، مــن بينها 300 عقــار جديد 
لم يســبقه إليها أحد، وقد بين فوائدها 
الطبية وكيفية استخدامها غذاء ودواء.
لقــد اســتفاد ابــن البيطــار مــن أســتاذه ابــن الروميــة 
طــرُق البحــث والوصف والاســتقصاء في عالــم العقاقير 
والنباتــات، فــكان رائد عصره فــي معرفة النبات وتحقيقه 
واختبــاره والمواضــع التــي ينبــت فيهــا. وكان يجمعهــا 
ويبحــث فيهــا، ويحقــق فــي خواصهــا ومفعولهــا. ونظــرًا 
لتمكنــه مــن علمــه فــي الأدويــة التي تتخذ من الأعشــاب 

عيّنه الملك الكامل رئيسًا للعشابين.

ابن الرومية وحياته العلمية
أبــو العبــاس بــن الروميــة الإشــبيلي، يعتبــر أعظــم النباتيين 
بالنباتــي  اشــتهر  وقــد  الأندلــس،  بــلاد  فــي  المســلمين 
وبالعشّاب. ينتمي ابن الرومية إلى أسرة قرطبية من موالي 
بنــي أميــة، نبغ فيها أطباء ونباتيــون، ونزحت فيما بعد إلى 
إشبيلية. وفي إشبيلية ولد أبو العباس عام 561هـ/1165م، 
وكانت إشبيلية يومئذ قاعدة الحكومة الموحّدية بالأندلس، 
وقــد غــدت في ظل الموحدين مركــز العلوم والآداب بعد 

أن ضاقت هيبة قرطبة السياسية والأدبية.
وقد درس أبو العباس على جمهرة من أكابر العلماء 
فــي عصــره، وبرز بالأخص في علــم الحديث، حتى غدا 
فيهــا إمامًــا حافظًــا لا يبــارى في ذكــر تواريــخ المحدثين 
وأنســابهم وتجريحهــم وتعديلهــم. وشــغف فــي الوقــت 
الطبيــة،  الأعشــاب  وخصائــص  النبــات  بدراســة  نفســه 
وتجــول مــن أجــل ذلــك فــي ربــوع الأندلــس والمغــرب 
وشمال إفريقيا ومصر والشام والعراق والحجاز، ووصل 
في هذا الميدان -من تحقيق أصول الأعشــاب المختلفة 
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وخواصها وتمييزها- إلى ما لم يصل إليه أحد من قبل.
وهنــا تبــرز تلــك الجامعــة الغريبة المشــتركة بين علم 
الحديــث وعلم النبات، وقــد وجدنا الوزير ابن الخطيب 
يوضــح كنــه هــذه الجامعة بيــن الصناعتين خــلال حديثه 
عــن ابــن الروميــة، فهــو يقــول  مشــيرًا إليــه: "عجيب نوع 
الإنســان فــي عصــره ومــا قبله ومــا بعده، فــي معرفة علم 
أعيانهــا  وإثبــات  وتحليلهــا  الأعشــاب  وتمييــز  النبــات 
ــا  علــى اختــلاف أطــوار منابتهــا بمشــرق أو بمغرب، حسًّ
ومشــاهدة وتحقيقًــا.. لا مدافــع لــه في ذلــك ولا منازع، 
حجة لا ترد ولا تدفع، قام على الصنعتين لوجود القدر 
المشــترك بينهمــا وهمــا الحديــث والنبــات، إذ مواردهما 
الرحلة والتقييد، وتصحيح الأصول وتحقيق المشكلات 

اللفظية، وحفظ الأديان والأبدان، وغير ذلك".
ويحدثنــا الدكتــور محمــد عبــد الله عنــان فــي كتابــه 
"تراجــم إســلامية" عــن هــذه الظاهــرة فــي الجمــع بيــن 
الحديــث والعلــوم البحتة، حيث تبــدو في أحياء كثير من 
العلمــاء المســلمين؛ فإننــا نجد مثلًا عميــد بني زهر )عبد 
الملك بن محمد بن مروان بن زهر( أبرع أطباء الأندلس 
فــي عصــره، وولــده أبــو العــلاء بــن زهــر المتوفــى عــام 
525هـــ، ثــم حفيده أبو مــروان عبد الملك بن زهر أعظم 
طبيــب فــي العصــور الوســطى، أو علــى قول تلميــذه ابن 
رشــد "أعظــم طبيب بعــد جالينوس". نجد هــؤلاء جميعًا 
من أئمة الحديث وأكابر الحفاظ، وهم في الوقت نفســه 

من أعظم عباقرة الطب والكيمياء.
وكذلــك نجد ابن أبي أصيبعة في كتابه "عيون الأنباء 
فــي طبقــات الأطباء" يقــول عن ابن الروميــة: "وله الذكر 
الشائع والسمعة الحسنة، كثير الخير، موصوف بالديانة، 
محقق للأمور الطبية، قد شــرف نفسه بالفضائل، وسمع 
مــن علــم الحديــث شــيئًا كثيــرًا عــن ابــن حــزم وغيــره". 
ويبــدو أن أبــا العبــاس كانــت لــه ميــول لدراســة الشــريعة 
والأحاديــث النبوية، مســيطرة عليه فــي أول حياته، وكان 
التكويــن العلمــي الديني القوي يســتغرق بدايــات طفولة 
وشــباب العلمــاء المســلمين فــي أول حياتهــم، قبــل أن 
تتضــح لهــم علــوم يتخصصون فيهــا ويتعمقون مســائلها 
وحقائقها.. ولكنه رأى معاملة الأطباء والصيادلة للفقراء 
والمســاكين، فاندفــع لدراســة علمَــي النبــات والطــب، 

حيــث بــرز فيهمــا، فثقافتــه الإســلامية جعلــت منــه عالمًا 
ا، مدركًا لما يحتاج إليه الناس وينفعهم خاصة العامة. فذًّ
وقد قضى ابن الرومية في رحلاته الدراسية التي كان 
معروفًا بها في شمال إفريقيا وبلاد المشرق مذ بدأها عام 
580هـــ بقليــل، زهــاء ثلاثيــن عامًــا، وأدى فريضة الحج 
فــي عــام 613هـــ، ولقي خــلال تجواله جمهــرة كبيرة من 
العلماء المشــارقة بمصر والشــام، والعراق ومكة، وأخذ 
وروى عنهــم، ثــم عــاد إلــى الأندلس بعد طــول التجوال 
واستقر ببلده إشبيلية، وافتتح بها متجرًا للنباتات الطبية، 
فكان مقصد الأطباء والنباتيين وطلاب العلاج من ســائر 
الأنحــاء. وهنالــك وفــد عليــه معاصــره الفقيــه المــؤرخ  
والشــاعر ابن الآبار القضاعي غير مرة، حســبما يذكر لنا 

ذلك في ترجمته في كتاب "التكملة".
قــال ابن عبد الملك المراكشــي فــي "الذيل والتكملة"، 
يصف ابن الرومية ورحلاته وبحوثه: "إمام المغرب قاطبة 
فيمــا كان بســبيله، جال بالأندلس ومغــرب العدوة، ورحل 
إلــى المشــرق، فاســتوعب المشــهور مــن إفريقيــا ومصــره 
وشامه وعراقه وحجازه، وعاين الكثير مما ليس بالمغرب، 
وعارض كثيرًا فيه كل ما أمكنه، ولم يزل باحثًا عن حقائقه، 
كاشفًا عن غوامضه، حتى وقف منه ما لم يقف عليه غيره 
ممــن تقــدم في الملة الإســلامية، فصار واحــد عصره  فردًا 

لا يجاريه فيه أحد بإجماع أهل ذلك الشأن".
وبينمــا كان ابــن الروميــة فــي مصــر زائرًا للإســكندرية 
التي كانت حينئذ معقلًا من معاقل العلم والمعرفة، سمع 
الملــكُ العــادل أبو بكــر بن أيوب عن فضلــه وجودة علمه 
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بالنبات والطب وعلم الحديث، فاستدعاه من الإسكندرية 
لزيارة القاهرة، وعرض عليه وظيفة مغرية ليبقى في مصر، 
فاعتــذر بحجــة أنــه يريد أن يذهب إلى مكــة المكرمة لأداء 

فريضة الحج، فاقتنع الملك العادل وقدّره واحتفى به.

مؤلفات أبي العباس
اهتــم أبــو العبــاس بن الرومية فــي التصنيف اهتمامًــا بالغًا، 
فألــف فــي علــم النبــات وتفنــن فيه، حتــى صــارت مؤلفاته 
فــي هــذا الحقل مرجعًــا يرجع إليها العلماء ليقتبســوا منها 
المعلومــات المفيدة والنــادرة والبناءة.. أورد أنور الرفاعي 
في كتابه "الإســلام في حضارته ونظمه" قائمة، فيها تفســير 
أســماء الأدوية المفردة من كتاب ديســقوريدس )أو شــرح 
الأدويــة،  تركيــب  فــي  ومقــال  ديســقوريدس(،  حشــائش 
والرحلــة النباتيــة، وأدويــة جالينــوس والتنبيــه علــى أوهــام 
ترجمتها، والتنبيه على أخطاء الغافقي، والرحلة المستدركة.
عندما ننظر إلى مصنفات أبي العباس بن الرومية في 
علم النبات، نجد أنها قليلة مقارنة بالعلماء الذين سبقوه، 
ولكنه يمتاز بمنهجه الفريد وطريقته الخاصة في الكتابة، 
حيــث كان يســهب بالشــرح والأمثلــة أحيانًــا عندمــا يرى 
أن الموضــوع صعــب ويحتــاج للإطالــة، لكي يســتوعب 
القــارئ الموضــوع علــى الوجــه الأكمــل والمرجــو منــه، 
ويوجز في بعض الأحيان عندما يشــعر أن المســألة التي 
يتكلم عنها سبق وأن تطرق لها في أحد مؤلفاته، أو ورد 
ذكرها في مصنفات أحد علماء العرب والمسلمين، ففي 

هذه الحالة يذكرها لتوثيق ما يتحدث عنه فقط.

ومــن الملاحــظ أنــه كان يكــره التشــهير عندمــا ينتقــد 
عالمًــا مــن العلماء، ســواء كان مســلمًا أو غير مســلم، بل 
كان يحــاول تعديــل الخطــأ وبطريقــة هادفــة وبنــاءة. إن 
إنتــاج ابــن الروميــة فــي علم النبــات، جعلت المستشــرق 
"مايرهــوف" الألماني يندهش منه ويعجب به، وينوه عنه 
بــكل صراحــة أنــه مــن النادر، بــل من الصعــب جدا على 
أي متخصــص بعلــم النبات، أن ينتج مثــل كتابه "الرحلة 
النباتية" الذي كان يشتمل على معلومات كثيرة، وإحاطة 
واسعة لمعرفة أسماء النباتات وفوائدها الطبية والغذائية، 

واعتبره من فطاحل علماء العصر الوسيط.
ولذلــك يقــول الدكتــور علي عبــد الله الدفاع فــي كتابه 
"إســهام علمــاء العــرب والمســلمين في علم النبــات": "إن 
ابن الرومية عبقرية علمية بارزة في علم النبات والحديث، 
كان تأثيره رحمه الله واضحًا وجليًّا، ليس فقط على علماء 
العلــوم الطبيعيــة فــي المعمــورة، ولكــن أيضًــا علــى علماء 
الحديث في العالم الإسلامي. كان رحمه الله عندما يتكلم 
عــن نــوع مــن أنواع النبات، لا يكتفي بمــا كتبه عنه العلماء 
الســابقون لــه مــن علمــاء العــرب والمســلمين أو الإغريق، 
بل كان يدرســه بنفســه ويعمل عليه التجارب، لكي يتســنى 
لــه بوضــوح ما يريــد أن يكتب عن هذه النباتــات، لذا نجد 
أنــه ربــط ملاحظاته على أســس علمية جديــدة. فهو باحث 
يجــب أن يكــون مضاهيًــا لابــن جعفــر محمــد بــن أحمــد 
الغافقي الذي نال شهرة واسعة وعظيمة في كتابه "الأدوية 

المفردة"، بعلمه وأخلاقه واستقصائه للحقائق العلمية.
أمــا مؤلفاتــه الأخــرى الهامــة التــي تــدل علــى صفــة 
الموســوعية التــي كان يتصــف بهــا علمــاء ذلــك الزمــان، 
والتــي تــدل علــى مدى اتســاع آفاقهــم العلميــة، فنجد له 
فــي الحديث كتــاب "رجالة المعلم بزوائد البخاري على 
مســلم"، وكتــاب "اختصــار حديــث مالــك للدارقطنــي"، 
وكتاب "نظم الدراري فيما تفرد به مسلم عن البخاري"، 
وكتــاب "الحافــل فــي تذليل الكامل" وغيرهــا. وقد توفي 
ابــن الروميــة بعــد حيــاة علميــة حافلــة بإشــبيلية في شــهر 
ربيع الآخر عام637هـ/ 1239م، قبل سقوطها في أيدي 

القشتاليين بنحو تسعة أعوام فقط. 

)*( قسم الفلسفة والاجتماع، كلية التربية، جامعة عين شمس / مصر.
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فيالسركلمة

التربويةالرؤية

للأستاذ

كولن

إن فكرة أن يصبح المعلّم أكثر من مجرد 
مُحاضــرٍ أو ناقــلٍ للمعلومــات، هــي فكرة 
مركزيــة في رؤية الأســتاذ كولن التعليمية؛ 
فالمعلم -بالأحرى- هو مُربٍّ يكشف من خلال حضوره 

الذاتي عن إمكانيات الطالب.

بصمة المعلم
ورغــم مــا للمــادة الدراســية مــن أهميــة بالغــة، فــإن أهميــة 
"حضور" الشخص الذي يتوفر على أداء هذه المادة، تكون 
أكبــر تأثيــرًا في الناتج النهائي، فوفقًا لأحد أعمال الأســتاذ 
كولــن: "ينبغــي للمعلميــن أن يجــدوا طريقًــا إلــى قلــوب 
الطلاب، وأن يتمتعوا بالقدرة على ترك بصمات لا تُمحى 
على عقولهم، كما ينبغي لهم اختبار المعلومات التي يُعتزم 
تمريرهــا إلــى الطلبــة، وذلــك بتهذيب عقولهــم وصفحات 
قلوبهــم هــم أنفســهم، فالحصة الدراســية الجيــدة هي تلك 
التــي تمــد التلاميذ بما هو أكثر من المعلومات والمهارات 

النافعــة، إنهــا تلــك التــي ترتقــي بهــم للقــاء المجهــول".

الأخلاق المجسدة
أتذكــر بوضوح تــام زيارتي لإحدى مدارس حركة الخدمة 
بمدينة إســطنبول، حين تحلَّق الأطفال -من ســن المرحلة 
الإعداديــة- حولــي ليمطروني بالأســئلة، وقد أدهشــني أن 
تأتــي جميعُهــا بالإنجليزيــة. كانــوا طلابًــا مُفعميــن بالحيــاة 
وصاخبين ومشرقين وودودين وحريصين على اصطحابي 
إلــى فصولهــم الدراســية، واســتعراض مهاراتهــم فــي لغتي 
الخاصة، وإشراكي في رؤية الجوائز التي حازتها مدرستهم. 
وقد تساوت بينهم أعداد الذكور والإناث، سواء في طاقم 
الموظفيــن أو الطلبــة. وكانــت الفصــول مُزدانــة بأحــدث 
المعــدات، والمدرســة نظيفــة بشــكل فائــق، والجــوُّ العــام 
ممتلئًا بالحماسة والصرامة الأكاديمية والامتياز الأخلاقي.

وعندمــا التقيــت مديــر إحــدى المــدارس فــي وقــت 
لاحــق مــن الأســبوع فــي حفل عشــاء مــع المســاهمين، 
سألته مباشرة "لِمَ الطلاب والمعلمون في هذه المدارس 
ســون الأخــلاق في  مذهلــون علــى هــذا النحــو؟ هــل تُدرِّ
صــورة  فــي  -ابتــداء-  رده  ليأتــي  الدراســية؟"  الفصــول 

قضايا فكرية
د. باربرا بويد*
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إن حصيلة التعليم هي خدمة الآخرين لا خدمة 
المصالح الشــخصية فحســب، وهو ما يترتب 
عليه أن تكون الفرضية التي يُنتقى المعلِّمون 
وعلى أساســها يتعلم الطلاب، هــي أولوية 

التوجه الروحي.

م  ابتســامة عميقــة مترويــة، ثم أجاب بهــدوء: "إننــا لا نُعلِّ
الأخلاق، بيد أن معلمينا هم صورةٌ لما يقومون بتدريسه 

متواضعون ومتسامحون وعطوفون وأذكياء".
ومن رحم هذه الإجابة البسيطة كان مولد هذه الدراسة؛ 
إذ تنتقي مدارس الأستاذ كولن معلمين يكونون هم أنفسهم 
أشــخاصًا ورعيــن مخلصين روحانيين أذكيــاء متواضعين، 
رون حكمتهــم الذاتية إلى طلابهــم من خلال الأفعال  يُمــرِّ
لا الأقــوال. وحيــث إن الطلبــة يُشــمَلون بالرعايــة فــي بيئة 
الرحمة والتسامح هذه، فإنهم يصبحون مواطنين عالميين 
واعيــن قادريــن علــى التأثيــر فــي محيطهــم ومســتقبلهم. 
ولعل هذه العبارة من الأستاذ كولن تصف ذلك أبلغ 
وصف، إذ يقول: "تتوقف اســتمرارية الأمم على ما تتلقاه 
شعوبها من التعليم ومن التوجيه صوب الكمال الروحي. 
وإذا لم يكن بوسعها تنشئة أجيال متطورة يُمكنها أن تعهد 

إليها بأمر المستقبل، فسيكون مستقبلها مظلمًا آنذاك".

رؤية كونية
لقــد جعلــت الحركةُ من الفكرة القائلــة بأنك طالما تلقيت 
الدعــم وأنــت طالــب، فعليــك الخــروج إلــى العالــم لدعم 
الآخريــن، جــزءًا لا يتجــزأ مــن تركيبتهــا، وبــذا فإنها تعمل 
علــى إيجــاد شــكل مــن أشــكال "الجماعاتيــة" مــن خــلال 
التزامها الجوهري بالإسلام، ومن خلال توجهها العالمي.
يقــول الأســتاذ كولن: "الآن إذ نعيش فــي قرية عالمية، 
أصبح التعليم هو أفضل السبل لخدمة البشرية، وللدخول 
في حوار مع الحضارات الأخرى"، أي إن الأســتاذ كولن 
نفسه يعي أن حصيلة التعليم هي خدمة الآخرين لا خدمة 
المصالــح الشــخصية فحســب، وهــو مــا يترتــب عليــه أن 
تكون الفرضية التي يُنتقى المعلِّمون وعلى أساســها يتعلم 
الطلاب، هي أولوية التوجه الروحي؛ إذ ليتسنَّى للمرء خدمةُ 
ن لديه نزعة روحية تربطه بالإنسانية. الآخرين لا بد أن تتكوَّ
إن الروحانيــة الإســلامية تعضــد مــن نموذج الأســتاذ 

كولــن التعليمــي، الــذي يتبــدئ عبر تدريــس العلوم ومن 
خــلال التربية الأخلاقية الملموســة، وذلك بهدف خدمة 
الحيــاة المدنية وإحلال الســلام فــي الوجود؛ إذ من أجل 
خلق عالم أفضل للجميع، وليس من أجل نفع الطالب 
م هــذه المــدارس خدماتهــا التعليميــة. وهذه  وحــده، تُقــدِّ

الغاية واضحة ومقصود إليها في آن.

مركزية المعلم
ينبثــق نمــوذج الأســتاذ كولــن ممــا يكمن داخــل المعلم، 
بحيــث تتــم ترجمته ونقله إلى ذات الطالب الروحية، أي 
إن المعلــم نمــوذج للــذات إذا جــاز التعبيــر. وهكــذا فإنه 
ل النقطــة المحوريــة فــي نموذج الأســتاذ  )المعلــم( يُشــكِّ
كولــن، الذي يذهب إلى القول بخروج أشــخاصٍ أفضل 
مــن رحــم هــذه الطريقة، وإلــى القول بأن هذا الأســلوب 

يساعد على خلق عالم أكثر إنسانية.
ــى رؤيــة الأســتاذ كولــن حــول المحبــة فــي كل  تتجلَّ
درسٍ يُعلمه لتلاميذه وأتباعه. وبعد أن التقيتُه أنا نفســي، 
صــرتُ علــى وعــي بأنه أحد أولئك الأشــخاص النادرين 
الذيــن يُمثِّــل حضورُهــم نفسُــه شــكلًا من أشــكال الحب 
المتجسد. وأثناء محادثة أجريتها معه على مائدة العشاء، 
ســألته بشــكل محدد عن الحب، مُوضحًا أنماطَه الأربعة 
ج لها معلمُنا المســيح، ليجيبنــي على نحو بالغ  التــي روَّ
الإيجابيــة قائــلًا: "إن الحــب يقــع فــي صميــم الوجــود 
البشــري، وإن تعاليمــه في معتقداتنا المختلفة -الإســلام 
في حالته، والمســيحية في حالتي- هي المرشــد لأفهامنا 
وأفعالنــا". وبعبــارة أخــرى، فــإن الحــب -عنــد الأســتاذ 

كولن- ليس مقولة نفسية، بل مسارًا روحيًّا.
ولعلــه قــد أمكنَ لهذا المؤلــف الذي يكتب عن الإيثار 
الصوفي، أن يوضح منبع شــعور الأستاذ كولن الملموس 
هٍ غيرِ منقوص؛  بالحب حين قال: "لِنَعْبُدَ الَله مخلصين بتَوَجُّ
علينا أن نُفرِغ قلوبَنا من حب كل ما عداه". ولذا، فللخروج 
بــأيٍّ مــن التقييمــات التــي يُمكــن طرحهــا حــول نموذجــه 
التعليمــي، ســواء بالســلب أو بالإيجــاب، علينــا أن نعي أنه 
لا يُمكننا اســتيعاب حركة كولن ما لم نتفهم عنصر الحب 
الــذي يحافــظ علــى تماســك أجزائهــا معًا، وكأنــه عروة لا 

تقبل الانفصام. 

)*(  أستاذة في جامعة أوكلاهوما / الولايات المتحدة الأمريكية.
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مزمار من كرتون)**(

ليــس هنــاك في الحياة فزعٌ ورعبٌ أكثر مِن أن تواجه 
قوة مذهلة لشخصٍ يتحكّم في مصيرك؛ حيث يمكنه 
أن يُعدمــك أو يســجنك أو يرســلك إلــى المنفــى أو 
ا طليقًا. فسِــجْن مثل هذا الشــخص إياك أو إخلاؤه  حتــى يتــركك حــرًّ
ســبيلك أمــر مدمّــر بالقــدر نفســه، بغض النظــر عن اختــلاف النتائج. 
فأنــت أمامــه لا تملــك أي حــق فــي الكلام؛ بــل الذين يتمتعــون بهذا 
الحق أو تلك الســلطة، هم أشــخاص يرتدون عادة عباءة، ويجلســون 

على منصة مرتفعة، ويُطلق عليهم "قضاة".
إن الشــيء الوحيــد الــذي يســوّغ لأي أحد امتلاك مثــل هذه القوة 
الخارقــة، هــو أن يســتخدمها فــي محلهــا، بحيــث يحقــق بهــا العــدل 

قصة
أحمد ألتان*
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أعلــم أنه ليس هنــاك في الحياة مــا هو أكثر 
فزعًا ورعبًا مِنْ أن تواجه قوة مذهلة لشــخص 
يتحكم في مصيرك؛ كــما أعلم مدى العذاب 
والإذلال الذي تلقاه عندما يتجاهل صاحب هذه 

القوة ما تقول ولا يعبأ به.

ويحفظ من خلالها الحقوق.
لكن فما بالكم إذا كانت مثل هذه القوة لا تبالي بأي 

معايير للحق أو العدالة؟
في رواية "وداعًا للسلاح" للكاتب الأمريكي "أرنست 
همنجواي" مشهدٌ يصف محاكمة قضاةٍ عسكريين لجنود 
إيطالييــن بعــد الهزيمة داخل كهفٍ، حيث يرتدي القضاة 
قبــل أن يصــدروا  العســكرية،  التحيــة  قبّعاتهــم ويلقــون 
بشــيء،  النــاس غيــر عابئيــن  بالإعــدام علــى  أحكامهــم 
تملؤهــم الثقــة بــأن هــذه الأحــكام لــن تؤثــر قطعًــا علــى 

مصيرهم هم أنفسهم.
لقــد كان هــذا المشــهد مذهــلًا أيضًا فــي الفيلم الذي 
مثّله كل من "روك هدسون" و"فيتوريو دي سيكا"، حيث 
كان القضــاة يصــدرون الأحــكام، ويرســلون الأشــخاص 

إلى فرقة الإعدام دون مبالاة.
لقــد امتثلــتُ أمــام القضــاة عــدة مــرات خــلال فتــرة 
الحبس الطويلة، لم يعيروا سمعًا لما قلت في الدفاع عن 
نفسي، وكلما قدمت لهم أدلة براءتي استمروا في ترديد 
الاتهامــات نفســها مــرارًا وتكــرارًا وكأننــي لم أقل شــيئًا. 
حكموا عليّ بالسجن المؤبد أولًا، ثم خفّفوا العقوبة إلى 

عشر سنوات ونصف، وأخيرًا أطلقوا سراحي.
وإذ أســطّر هذه الســطور، أنتظر في الوقت ذاته قرارًا 
ســيتخذه القاضــي بنــاءً على اســتئناف المدعــي العام بعد 
اعتراضــه علــى قرار إطلاق ســراحي، فقــد يعيدونني إلى 

السجن مرة أخرى.
لقد ســمعت الحُكم عليَّ بالســجن المؤبد، وسمعت 
بعــد ذلــك قــرار إخلاء ســبيلي من فــم القاضي نفســه في 
أوقــات مختلفــة. والحــق أقــول لقــد أعيانــي قــرار إخلاء 

ســبيلي بالقــدر نفســه الــذي أعياني فيه قــرار الحكم عليّ 
بالمؤبَّــد؛ لأننــي أعلم أن قرار الإفراج عني صدر ممّن لا 

يتمتعون بالصلاحية التي تخوّل لهم اتخاذ قرار بحقي.
نعم لقد خرجت من الســجن، لكن آلافًا من الأبرياء 

ما زالوا قابعين هناك.
خرجــت مــن بين هــذه القضبان الحديديــة والجدران 
العريضة المظلمة، وتركت خلفي أناسًــا ضعفاء لا حول 

لهم ولا قوة.
مكثت أكثر من ثلاث ســنوات في زنزانة صغيرة مع 
اثنيــن مــن الأبريــاء، لــم يرتكبــا أي جــرم، لكــن أحــدًا لم 
يصغ إليهما رغم عرضهما أدلة براءتهما مرارًا وتكرارًا. 
لقــد حَكــم عليهما بالســجن قضــاةٌ لا يختلفون شــيئًا عن 

قضاةِ رواية "وداعًا للسلاح".
كان أحد رفيقيّ في الزنزانة في نفس سنِّ ولدي، وكان 
حديــث الــزواج عندمــا تم القبض عليــه. كان شــابًّا متديّنًا، 

ا بالفلسفة والأبحاث العلمية في الوقت نفسه. ومهتمًّ
هــذا الشــاب لديــه مهــارات يدويــة مذهلــة، إذ يمكنه 
إنجــاز أشــياء مدهشــة بــأدوات لا تخطــر على البــال، في 
مكان خالٍ من الإمكانات. كان يســتطيع تحويل أكياس 
الملح إلى دَمْبِلٍ )للتريض(، وشــوكة الطعام إلى مشبك، 
مكونــات  وبإضافتــه  ملقــاط،  إلــى  الصغيــرة  والملعقــة 
مختلفــة إلــى وجبــات الســجن كان يبتكر أطباقًــا جديدة. 
هــذا الشــاب اســمه "ســلمان"، وكان يعتقــد أن الشــكوى 
والتذمــر هــو نــوع مــن الســخط وعــدم الرضا بمشــيئة الله 
وإرادته، فكان لا يشتكي قط، لم يكن لديه زوار لأسباب 

عديدة، ومع ذلك لم يكن يشكو من هذا أبدًا.
 Hayat" ذات يــوم وبينمــا كنت أكتب روايتــي الجديدة
Hanım" )الســيدة حياة( على الطاولة البلاستيكية، سمعت 

عزفًا موسيقيًّا في الفناء.. إنه صوت مزمار! 
خرجــت إلــى الفناء، فإذا بســلمان يســتند إلى الجدار 
وبيــده مزمــار، يضمــه إلى فيه ويعزف عليــه وهو مغمض 
الزنازيــن  فــي  الضوضــاء  -فجــأة-  تلاشــت  العينيــن. 
المحيطــة، وعمّ الســكونُ أرجاء المــكان، وأخذ الجميع 
يصغــي إلى هــذه الموســيقى المفاجئــة. وبانتهاء ســلمان 
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ى فــي المــكان أصوات قويــة متتالية، إنها  مــن العــزف دوَّ
أصــوات قطــع الحلــوى التــي اشــتراها المســاجين مــن 
كانتين السجن ترتطم بأرضية الفناء الذي نحن فيه، يلقيها 
النزلاء في الزنازين المجاورة تعبيرًا عن مدى إعجابهم، 
ورغبتهم في الاستزادة من العزف، وقد استجاب سلمان 
لهــذه الرغبــة فظــل يعزف لســاعات. وبعــد أن أُغلق باب 

الفناء سألته "من أين أتيت بهذا المزمار؟".
لقــد صنــع هــذا المزمــار مــن كرتــون تقويــم التاريخ 
الــذي كان فــي الزنزانــة. ولكونــه لا يمتلك شــريط قياس 
ر المسافة بين كل ثقب بأصابعه، واتخذ من عنق  أخذ يقدِّ

زجاجة بلاستيكية قَطَعَهُ فمًا لهذا المزمار.
كان العزف الذي يصدر من مزماره هذا لا يضاهيه أي 
عــزف يصــدر من أي أداة أخرى على وجه الأرض، كانت 
لــه نغمــة غريبــة وغليظــة إلى حد مــا، ومع ذلــك لم يعجز 
سلمان عن عزف أية مقطوعة أو التعبير عن أي نغمة يريد.

الحزينــة  المقطوعــات  بعــزف  ســلمان  يكتــفِ  لــم 
فحســب، بــل عــزف الألحــان التــي تبعــث على الســعادة 
والســرور أيضًــا، رغــم أن المزمــار كان صوتــه يميــل إلى 

الحزن بشكل عام.
كان مثــل ولــدي.. لا أحــد يأتــي لزيارتــه.. لكنــه لــم 

يشتكِ ولو مرة واحدة.
لقــد صنــع مزمارًا من الكرتون، وأخذ يعزف به وهو 

متكئ على الجدار.
تــم إطلاق ســراحي من الســجن فــي منتصف إحدى 
الليالي وسألني الجميع عن شعوري، أرادوا أن يسمعوا 
مني كلمات تنمّ عن الفرح الذي يشــعر به الشــخص في 
أول لحظــات الحرية بعد ســنوات مــن الحبس، غير أنني 

أخبرتهم بأنني حزين بعض الشيء.
فقــد تركــت ورائي خلف القضبــان الحديدية الآلاف 

من الأبرياء، منهم سلمان بمزماره الكرتوني.
كنــت أعلــم أنهــم أبريــاء، ولكــن لــم يكــن بمقدوري 
إنقاذهــم، ولــم يكــن أحــد يصغــي إليهــم، ليــس القضــاة 
ة كبيرة من المجتمــع تحولوا إلى هؤلاء  فحســب، بــل ثلَّ
الرجــال الذيــن يحكمــون علــى الآخريــن بالإعــدام فــي 

الكهــف بلا مبالاة، يرتــدون قبعاتهم، ويحيُّون الجلوسَ، 
ثم يرســلون الشــخص إلى فرقة الإعــدام، وينتظرون بعد 

ذلك الضحايا الجدد.
لا يمكن أن تشــعر بالفرح عند مغادرة الســجن بعدما 
رأيتَ هذا الكهف، وشــهدت معاناة الأبرياء، واســتمعت 
إلــى المزمــار الكرتوني، بل يشــعر الإنســان عندها وكأنه 
متواطــئ مــع الآخريــن علــى جريمة شــنعاء. إنك تشــعر 
بأنك ضحية للظلم وأنت في داخل هذا السجن، وتشعر 

وكأنك أصبحت شريكًا في ظلمٍ أعظم بعد مغادرته.
إننــي أعلــم أنه ليس هنــاك في الحياة ما هو أكثر فزعًا 
ورعبًــا مِــنْ أن تواجــه قــوة مذهلــة لشــخص يتحكــم فــي 
مصيــرك؛ كمــا أعلــم مدى العــذاب والإذلال الــذي تلقاه 

عندما يتجاهل صاحب هذه القوة ما تقول ولا يعبأ به.
الكرتونــي  المزمــار  أيضًــا كيــف كان صــوت  أعلــم 
يعبّــر عــن نار شــوق ضرمٍ لا يخبو.. أعلــم كذلك أنه من 
المحتمل أن يقبضوا عليَّ مرة ثانية.. لكن الاعتقال ليس 

احتمالًا بالنسبة لسلمان، لأنه معتقل بالفعل.
مْبِل من أكياس الملح،  إنه في عمر ولدي، يصنع الدَّ

والمزمار من الكرتون.. ليس لديه زوار.. لا يشكو أبدًا. 

)*( كاتب وصحفي تركي. الترجمة عن التركية: خالد جمال عبد 

الناصر. التحرير: صابر عبد الفتاح المشرفي.
)**( لــم يكــد الكاتب الصحافي البارز أحمد ألتان يســتمتع بهواء 

الحرية، حتى أعاده النظام التركي إلى المعتقل مرة أخرى. في 
ســويعات الحريــة القليلة التــي قضاها ألتان في منزله، أمســك 
قلمــه ليخــط مقاله الأول خارج الســجن، يعبــر في كلماته عن 
مــرارة الإحســاس بالظلــم، وعجــز آلاف المظلوميــن داخــل 

السجون عن توصيل أصواتهم.

مكثت أكثر من ثلاث ســنوات في زنزانة صغيرة 
مع اثنين من الأبرياء، لم يرتكبا أي جرم، لكن أحدًا 
لم يصغ إليهــما رغم عرضهما أدلــة براءتهما 
مرارًا وتكرارًا. لقد حَكم عليهما بالسجن قضاةٌ لا 

يختلفون شيئًا عن قضاةِ رواية "وداعًا للسلاح".



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

	وسلوكيًّا. تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكرياًّ 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
تنطلق	من	رؤية	حضارية	تستمد	طاقتها	من	ثراء	الخبرة	التاريخية	للأمة	الإسلامية	والأسرة	الإنسانية	لمعالجة	قضايا	 	•

الواقع	واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	 	•

والروح	والمادة،	والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	 	•
إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	 احترام	 مع	
الآخر،	والانفتاح	على	الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	

على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	 	•

المادة	قبل	إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	 	•
.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	 الكاتب	أثناء	الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصرياًّ

مكافأة	مالية.
المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•

للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	 	•
دون	استئذان	صاحب	المادة.

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
hiragate@yahoo.com	:الآتي	البريد	إلى	المشاركات	جميع	ترسل 	
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عَلِقْتَ في مستحيلٍ مِلْتَ عنْ رشدِ

وا حسْتاهُ على ما ضاعَ مــن جُهْدِ

يمــوتُ شـــيءٌ بِــنا فــي كـــلّ ثـانـــيةٍ

فأَعْملِ العقلَ إنّ التِّــيهَ لا يُــجْـدِي

مستحيل
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